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قا، ولا هو معرفة       كن صد سل عابرةلم  ل ، وما كنا زملاء دراسة أو عمل، 

ننا، ح  و   تعودنا   ب ه،  د طاف  كتلة   مثل  ضللنا عل منهةجل الظاهر  ل  ا ،   ،قل

ه، و  ك عنسته  . ال    له ه ما    خطر المست ت  فضلنا رأينا ف  ، وأغفلنا هرؤ

ّ   الظنون  أسهم  قته إلا و ،  احة كنا مغفل حوه، و ة نالمص شفت حق ما ا

تمام مهمته، ومن واج   م عد فوات الأوان و ه،  الأدلة  تقد ل   للمغشوش  ق

م  إصدار    . الح

أن        أظن  ة قلائلساعات  كنت  سان  اف إ معظم  ،  لمعرفة  الحالات،  

مّ  الحم ودون  ة  السطح تتجاوز  دونة،  معرفة  من  الفِ  ل مَ   ح  أو  راسة،  ة 

المغناط   مهارة م  اعتدادي   هكذا   ،التن علغ  ن  قدر  الآخ ،  فهم 

اءةملامح    استدرجهم  ظ   ،ال  ، ا  أن وراءها روحنون  مزمنة مثل خو الطفو

ة أ ة  ،خرىمعذ ددون  تع صون    قلة  . المظاهر   سوةك   أنفسهم من  فلا ي ي

المظلمة الشوارع  منعطفات  عند  ساء  لهن  ال كشفوا  أعضائهم  عن    ل

ة س ّ  أحدهم  ،الج ات  ت طال وت  ةلَ ص  عند المدخل العلوي   ساءللب

طم،   نا ف ق قي تظرون أول فرصةأما  ا   سانحة  ي شف نفوسهم  لعارة ل

سب العطف،، للتخفّ قنعةأ من دون  لزم الحذر إلا هو فقد   ف من أوزارها ول
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ة، و  ننا، و   ذلكع    داومللغا اره إلا تلك    حرصح آخر لقاء ب ع كتمان أ

ا  كشفها    . ال لم ير ض

اع الأول يرسخ  الذهن، أو  ذلك الح اللاوا منه، ولا      قال أن الانط

المنطق هنا، و  لأرى  ّ لخ  ال  خز ً من المشوّ   خزفالماهر ك صحن  د ه 

عه سان العاقل   ،ب اع الأول  درككذلك فإن الإ شوه الانط والأفضل   ،احتمال 

انا   لته صداقات وصفقات، وهذا ما فع  خسارةإذا لم يرد المجازفة    ،محوه أح

للا  س  فقطل الأول  اع  بهجت   نط الثا   عن  نما  ضا   و عد    ، وأ   أ لم  ح 

حطام   الغاءمقدوري   عد امتلاء ذلك الجزء المخصص من عق  د منها  الم

ا  اعوشظا   . عنه ات المهشمة والممحوةالانط

ننا ح أصبح ما ب  الحواجز ال  وقفزت فوق    ،ن كثبم  عرفته    وضعها ب

سل العابرة  الصديق والمعرفة ال ال، وحاولت جاهدا  أقنعته  ،  متعددةل خلف 

ات  صّ نوالت مناس ن   ول الوقت،  معظم  وفشلت   ، الداخ حواره  ع  ت 

د  نادرة صورته   روعهأر  تخلو  لا  ونواقصه.  ه  عي هو  ما   فشاهدته 

هنا  من  المرسومة  تركها  تعمدت  ظلال،  معرفة    من  انت  ذا  و رتوش،  دون 

ق ما  ة  . إف الالنفس صع كث   ن معرفة الغ أصعب 
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وأحداثهنا  مكتملة  الغ    ته سِ تتوزع        مشاهد  كة،  ومف   فرقةمت  ع 

ل والأدلة الدامغة    من أخطر التفاص ان. ت ناثر  الزمان والم المساحات  ت

ن ما لو ،  ارغة منها الف اف الطو دل   م ل أو الاع الأدلة  ه  ه  شهد عل ت عل

الدافع  الظنون ن نقصها  انالملحّة، و ست،  ر فعلتهّ يفلن    ، ومهما    د أو 

م،  ف الح ل تخف ق فه لا    الغفران. لأن ما اق

هعرّ      ك، عرا مثلنا،    ف  ط للتعارف   و صديق مش ، وهذا مديح  أفضل وس

ء   ارة    قاسم   دعا   . هالقصد من  الظنّ كب له، ح لا   . ته شقّ   بهجتل

  قلت له:  لعل  ترددت  قبول الدعوة،

ا  - ك  أ قاسم اعفي  خل     من هذه المعرفة الله 

أو تخت من    متم   شخصأنه    طمأن  عن أولئك الذين أما توافقهم الرأي 

ما هو الحا  الوجود.  تعرفت    من أن يتحول عرا ل الآن لا تض ذلك الوقت و

إ عدو   اليوم  ه  الغد   عل ك  حزب   عد دقائق  أو ح     ت رأ د لأنك أ

ختلف معك حولها  ة  ا أو قض دا قد لا   ،س جة تكسب عدوا جد الن و

لك   عداؤه  ر   ند ع يتوقف  ال قارص  نظرات  لام  أو  له    قاسم   لأنّ   . ال يرد  لا 

ضا  وهو    ،طلب ً ع الاختلاف معه سل أ ص ط عته    ه،مت أمري للا  وت
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المش  للطلاب  السكنكة   من غرفتنا   الجامعة    ستجدينالم  المخصص 

ة ك    .  لبنان الأم

ا   دقائق  مسافةبهجت  سكن      الجامعة  مش   وطلابها   الجامعةالتصق    . من 

ل  درسنا الذين  منا نحن طلبتها،    أ  ح سأمنا    الجامعة،  نا هواءسوتنفّ   نا وأ

انيها    تقوتا  منها، م لمغادرة  ة  نفوسنا  الرح وساحاتها  والحديثة  قة  العت

المعمِّ  السامقةوأشجارها  ة  رة  الخلا حر  ال من    ومناظر  ة  تها  المرئ إ  هض

قة الض وت  ب رأس  تذك كنا  .  شوارع  لأنها  الغناء  حدائقها  من  رنا  نضجر 

.  الا  ارات وسحنات الأساتذة المتعجرف المتجهم حر خت نختنق بهواء ال

الملوث   فنهرب إ هواء شارع الحمراء  الطحالب واليود المعطر بروائح    الن 

ارات اب سائقيها  دخان الس فة  و  وس ابالمارّ منا     . ة الساخط لأتفه الأس

ة  شقّ      مة متواضعة،  ته صغ ة قد نها واحدة من أثاثها  و  بنا ط، ول س

ات طالب مث أ   أعزِّ  ش  ،من ل، و ة مع زم الحمام    هركاسكن  غرفة صغ

ع تمون إ قارت وثلاث ثقافات مختلفة،  ة طلاب،  س ه العودة للسكن ي وعل

لا أرسلوا اسمه إ إدارة الجامعة،   ً و ة ل ة ع ل الحاد ّ ومنها إ  ق  تسج

ل طالب   كن سج سجلّ ة، ول م الجامعة. . لم   الشخ  علي  ح
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ت الزواج من ابنة  ، لأ طل س مجلس إدارة البنك الذي سألهم ع وا رئ أخ

ه ، و أفضل شهادة حصلت عليها  بدون تحزّ   فقط من  " ثوريأ "  ،أخ

ورما  سّ   من  الخائف أما    منهم، سجله  ة  د  الدراس عثته  قنع إلغاء    ف

ة  المسلسلاتمشاهدة   ّ ك ات شوشو   الأم ح   المصارعة   رامجو   الرديئة وم

ة الحرة دة ع القناة اللبنان كرا.  ،آنذاك الوح نام م   و

أ  كنت     سنا،  الثلاثة  ع أصغر  الثامنة  و نا   ن    قاسم ة،  الع أوائل   

ننا مثل أغصان الشجرة و ن،  الع  خر  أوا   ــهجتو  ة، ول دو الفروق صغ   ت

ةال تظلل  ّ  نافذة م الخلف ة، اخ ند ت أوراقها  أواخر ريع تورنتو ال

ة نة،مس فقد  لمطلع الش  أما تلك المواجهة  الق حمرة دا ست   تحسد لذا    ا

المحمرّ   زوج  أوراق شجرتنا  مشاهدة  يتمتعون  لأنهم  اننا  أن  ة،  ج وت 

صّ  ل و ذ ساقط،  الأ حمرة هو أول ما  من نفس    أنا وهو ح لو كنا  و فر و

ا    وسخط مزمن   ه ذلّ متوارثأما هو فقد أنضج ،الشجرة فقد كنت ورقا أخ

  . غامقالأحمر ال ح 

ل    مرّ      ل ق أولئك    من  نتقامالا   وعه  ، و بهجت  ادرا نفاد ص وقت ط

ب    اتهمهم الذين   س كن يو ،  فكرهتعك صفو    ال ل    ثأر لم  لنفسه فقط 



7 
 

قته ال س نت آلامهو   هوانهم أورثوه  . سكتت ع ذلها ،  لأج رته، و   م اخ لا  ذا

ق أ ما  ئا  ش أن  ع    . جها هّ و   ا ه ظد  الجاثم  لا    بهجت  عقلالسخط  مزمن 

ب  خلاص و  منه  ه حيثما شاء،  دور  الفكر و ب  بتلاب مسك  عصا  مثل  ، 

ك إ و الب عود ل ة  ال انج الأس لك من  لم    نم نه    . خصمك  ش غل ما ب

ط رفيع.    والجنون خ

ه        معرف  توطد  ل  المخ ق حقده  وشقّ   و فته  وظ ع  ته  حسدته 

ته،   وح ة  اته    وعالصغ الالملوّ ح الممل زّ نة  ا  ح ل  مقا ة  اهتةاه ال    . ة 

ثّ  ال ه شاره  لفت نظرك ف ل المساحة ب   ،أول ما  ا و العل غ شفته 

وفمه فمه  ،أنفه  منتصف  ح  متد  وجهه   شارهو ،  و مع  تماما  سق  م غ 

كر  الم والصلع  المدور  ع،  الصغ  قرض وله  فمه   ادة  ع  ة  المتدل   شعراته 

انا  لم  أسنانه، وأح لماته مشوشةوأ يت ج  القرض فتخ تظن   . سنانه منهمكة 

واح  جسد  شخص   أمام  أحدأنك  حدثكد،  معك     ،هما  دخل  وقد 

صة ان  ،نقاشات ع ه سوى قضم  آخر لا دل  والثا  م   . لشاره  هسنانأ ل عل

سام     ب والاب ح لنا ب طلب الواحد منا من    ةاستق ه، وماذا  لا تفارق شفت

ه أول مرة؟ ول كنت مت ب تلت  انه لقاء عابر ولنقنغ س    ا  يتكرر، ل
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نما لأ  السن و ق ننا   لفارق  نهما، وموظف م  ط ثله مختلف لا تقاطع ب

حث عن أصدقاء ومعارف ب أ  ة الجامعة المبتدئ الذين س مثاله لا ب طل

ش حكوماتهم ع أو  عوائلهم  حساب  ع  خرجو   ،ون  فستكون ولو  مساءً  ا 

ع   معلقة  موعد    ،ساعاتهم عقارب  عيونهم  ل  ق فارقونك  اب  إ وس غلاق 

  ساعة.  الداخ  السكن

ف    فقط،  والوطن  الاسم  التعارف  كتمل  طة  لا  الخ فتح  ضا  أ المطلوب 

د المعرفة   ووضع إ  اب الفضول أو توط س من  ان الولادة، ل عك ع م ص

ة ة والاجتماع اس المسافة الفك ما،    الفاصلة  ل لق ن ن هذا  ب ث ة لل س ال

 ّ اله الأخرى   ل  التفاص ل  ق  و ة،  أهم من  ة،    قاسم س ومن دون  للإجا

تف  ،سوء قصد  لاو لة، و العهد    من  أ   زائدة  ص الجنوب، ووالدي شيخ قب

اء   ة،مسّ   الجمهوري تلك لتها ولم تعد تث اس ا ح تق أن   ،يسمعتها كث

أبو  ا كون  أن تكون رجع معناه  لة  قب الظلم   ك شيخ  أثقال  الوراثة، وتحمل 

جد أحد ما  ه، وعندما لا  كت عادة   الذي مارسه أبوك ع فلاح ه  شتم 

معلم   ابن ن  ول  ، ا   شيو   إقطا اف ا  س وجده  ة  الابتدائ مدرس   

ح ق عن  ظلتط السحل  ل غل كن والدي    . وتوعد  المع  إ لم  ا  قطاع
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ه أقنان  لا الصحيح و  ن    و ،  ا فلاح كة    زمن الإنقلا ال  ذلك  ل ل الأمور المش

نهم  و نه  ك،ب المش ش  والع سب  وال الق  الأصل  أهميتها اضمحل   ،  ت 

الفارق   وة.  مقارنة    ال

ن مشاعر صاح مرهفة،      عج من الوصف، ول أ غ م ك و تظاهرت  لم ي

للا  مجال  مجتهد،أي  مؤدب،   : محاس عدد  فراح  قراءة    حتمالات  شغوف 

وختمها  تب،  الصفات    قوله: ال ل  نفسه  أي  قصد  فينا،  تتوفر  لا  ال 

ــهج   ت. و

بهنا لصوت خافت صادر من داخل         عد التعارف المطول ان ،  الشَقّةوقت ما 

  فسأله:  قاسم أثار فضول 

ك ضيوف؟ -   هل لد

ا، تظر جوا ي ة،   ولم  المم ثم سمعنا ضحكته  الصوت،  نحو مصدر  وم  قام 

السماء   نحو  رأسه  يرفع  ة،  وعال ة  قهقهقص نفس    و شعره   ع  طب  ط و

  : الوقت

  صاحبنا  خ وشوف ماذا  تعال -
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المؤدب؟.  الخطاب   صف  ألم  و   ترددت،  ه  أجار نوم فهل  غرفة  اقتحم 

هشخص لم أ لإلا  تعرف عل   دقائق.  ق

سم    سلما  بهجتاب ه مس د   . ورفع 

   الرجل المستل ع الأرض وسأل: ما هذا؟إ  قاسم أشار  

ام. نهذا سائح، نفذت  -   قوده فاستضفته لأ

كون سفّ لمتلم - حك وأنت نائم أو ع    احا هم من الشارع ألا تخاف أن  ذ ف

مة   طة؟الأقل يرتكب ج ه مع ال س  وتتورط 

أنه قاتل - ض  حصل لهم  أ سو فهو أجن وأ  اف مكن أن  لد المهووس    ا   هذا ال

سف  الغرب  . ال

؟ قنهل أنت مت -  يتحرك؟ لماذا لا  أنه 

قوى ع الحركة وجدته -  . هائما ع وجهه  الشوارع لذلك لا 

 . أظنه محششا  -

 . رما  -

لاد؟  -  ومن أي ال

 . كندا    -
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-  . ا ه  ح  أول كندي ألت 

  :  ثم التفت نحوي وسأل

ا أ  - ا  د؟ هل تعرف كند    حم

ات ح تلبأ د قفزة فوق الرسم   . ك المعتادة ب المعارفو حم

ى ال حفظت اسماءها مرغما    - ات ال ح ندي سوى ال لا أعرف من ال

ة الجغراف س    . درس  ول إ كندا  ها  وغ ا  أم من  ون  يه عادة  المجرمون 

  العكس. 

ةلأنه  السكوت،  أغلب الوقت أحت   ي بها رضا الأق   عملة ذهب اء،  أش   والغ

س لمجرد المشاركة أو   لام، إذا لدي ما أقوله ول ال ة  طر ع رغ س انا  ن أح ول

ن ع فضاء لام المزدحم  مزاحمة الآخ صم    فضلون  والمعارف  الأصدقاءو ،  ال

ا  ثروا،لأنه فرصة لي ث  وغال فرغوا مخازن   كت لهم المجاللو تر و ، ما لديهم ال ل

لام مست  ال دا عمداخل عقولهم وكنت  لك   ا ج بوحون  ً لا   ،ارهم أ فس عاج

  ، ً كو آج الصم  ل ما عل تظر أن تلوذ  دة   ،ت وتص وت ما تأ الط  قوائمها و

الفخّ  تهم     إ  ، إلا هو لذا أستقع ألس لهنا ل  نا مضطر فخاخ صم تلك    تحل

ا   . منها   ما خ ع  قراءواست  ال اطلعت عليها من كثب  ة بهجتالفصول من ح
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د:    ندي الم سلوك بهجت مع ال مل قاسم استهزاءه    أ

عرضون عليها السكن المجا  - ة مفلسة ف لقاء فتاة هب اب  حلم الش  عادة 

ل..    . مقا

 و   ،حلقة مفقودة ما ب الضحك والهمهمةمبتورة،    بهجتضحكة       
ّ
ق عد توث

ه   انز   أدركتمعرف  خ وراءها  عادة ما تكون مقدمة  عاجه، و أنها متصنعة، 

ثارة   ب ل، ومن منا يرغب  المقا يث أعصاب  الذي لا  ع  الن فة، من  ة خف لسخ

  ؟المستط  قاسم غضب 

ات المفلسات؟  -   مجا هل افتتحت ملجئا لإيواء الهب

، أما أنت فلد - سان سكن الطلاب الجام ك  مسك أنا وصاح نحن حب

  ة فارهة  الحمراء. شقّ 

ا؟ - س س الفين  فارهة إذا هذه فارهة فماذا 

ج وادخل ومفتاح م، هنا ا ع أغ جناح  فندق فخ  الشَقّةأفضل هذه   - خ

د وأمثاله. شقّ  ل من أشاء ما عدا هذا الم    جي واستق

كت   : قاسم مل  بهز رأسه ف بهجتهذه المرة 
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ها لك مع السلطات هنا،  تخلص منه فأنت لا   - مكن أن يث ل ال  تدري المشا

تدخل سفارته و احهلو حدث ذلك فس أما نحن فلا    ،مع الاعتذار   طلقون 

سأل عنا.   أحد س

 أخالف القانون فلا أخاف من أحد.  لم  ما   علا تقلق  -

ة  قاسم عفطة       اب    تتمددتها جدران الغرفة، و دردّ ،  حادة، مدو   الشَقّةح 

الدّ صداها   أدهشه  قاسم وح    تها،عف  فاجأت   . المغلق إ وجهه،  ، فصعد  م 

عتذر  لم  نه  رأسه،    . ل سق  أنهرت ع شعر  أن شعره م الاطمئنان  د     ي

اصةصفو  لت سقوط  ،  ف م الجافة  الدُّ   فتات وتخ جتها هن  ال ه رأسه،  من 

تتهاوى مثل    ده،  ه،  ته  ذرات نحو كتف ال  ة،  الصغ لاد  الثلج  شتاء  طل  

ندي ال أي شخص سالبوه  من  مقزز  قاسم ، منظر  ع  وى  الن ان من  فقد   ،

ث   هسامحالذي   د   . ع ال ، ع الشعر   تجمدت الحركة  الغرفة، إلا رت ال

عد العفطة، وح عينا مقدمات    بهجترها ع   نظراته ال سمّ ه لم تطرف 

د  انتظار نا أ: حدث ما حدث و للتحد، ورسالتها    . ردة فعلك، وجاهز للتصع

ن      ول واحد،  طرف  من  ا،  وش دا  نزاع،  لفض  للتدخل  أت  ابتلع   بهجتته

تها.  سم وهز  العفطة ورم   رأسه.  اب
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لو   جد  - شوا    ماذا ستفعل  طة وف ال ك  ا لو    الشَقّةدقت  فيها ك ووجدوا 

؟  أه الهي ش خ   حش

ش  - لو حش ج وتقول  ك ق ال عرف ط  الرجل لا 

أت هو  - قاع. لماذا  كون  ال ق. نصف ساعة و تعلم الط ه س لا تخف عل

ةأو  .  مثاله؟ لا تقل  لرؤ  أثار الفينقي

 ولم لا؟ -

ةآل  -  ة. جصّ  ا سخ  هم وتركوا لنا فح متا نهبوها ووضعوها  ثارنا الأصل

دوننا.  - سخ أو هكذا ي  ح ال عندنا مجرد 

صم انت   بها  ت  النقاش، ك مساهم   ة   . هذه  ع ت  ا لمات  أنا 

ل   ة. ، إ نصف ساعةالمعدل   ثنائ ات الاس   لا  المناس

لسوف؟ - أنه ف   ألم أقل لك 

غرّ   قاسم قالها   ع  ة  متوال فة  خف وضغطات  مجلجلة  ضحكة  عها  ثم وأت ته 

  فنا. نا 
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أن       ندي ال  سمعت  الات    بوه ال ة، من أ الو اح الة س توظف  و

اتبها   م وت،  ب ة  الجامعة،  م  ق ته و ن  لرؤ الفضول  من    لمحته  . دفع 

ل المقا ف  ة  تاختف   . هجالسا وراء مكت  الرص م البوه دل   . ل مظاهر  اس

ص   المطرّ ا القم دلةلهندي  ب عمل  ز  قة،    رجال  أن عنق وحل زرقاء  رطة    ت 

ان قلائد الخرز و   فاقعة اللون قونة م ةالسلام ا   أ ة  لبوذ  ، والشعر أو الفرعون

لم يبق منه مقص حلاق لبنا إلا ما ير ذوق    الذي حسدت غزارته  الأشقر 

ش   . معتمري الطراب

ل أقل من شهر      ا   شاهدتهق ب،    صعلو لاط شَقّة غ ش  متلك سوى  ف لا 

التغرّ   بنانيونلال يرتديها. ال  سمالالأ  اة أفضل،  حلمون  ح  ً ب إ كندا أم

ندي هجر كندا لي  ه بهجت، ثم    لبنان     د ّ وال أو اره أسابيع    لخلاو ع أف ن

ة لها   تمردةمال ا. ل  والهيئة المصاح اح اللغز، إلا   عمل موظفا س ه  انقلاب أش

ا.  ل ان تمث   إذا 

عد شهور،      ردي إلا  ال ندي  صلة ال كن اللم أعرف  د   رديولم     الوح

من  تلك   ةالمقاطع  ردي  شهدتها   ال   بهجت  س ال  مبتعث    طالب. 

ة،      التقيته  . الجامعة تهرحلة طلاب تجن عدها  استطعت.   و إ    ما  الرحلة 
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ت،   د ثا قاع تقل دأ مزرعة الجامعة  ال ل  ل وق سج عد انتهاء ال موعدها 

الطلاب ل  ل متاحة  فيها  المشاركة  قاتها  الدراسة.  مسا مملة،  وجدتها   .

انتخاب  ، واختتمت  كي قر الأم سخة من مهرجانات رعاة ال ة مست ان الص

ة جمال المزرع ت أو أقل  ةمل عد س ة حسناء، و .  ذلك العام اختاروا إيران

دنها ثم اختفت مرض غامضذوى  ت  أنها توف   .  ، واشاعوا 

ت الحافلة     ت تذكرة ورك ر مرورنا ع اش ق وادي    . رسخت  ذا ط

قةمنظر    ،الضيق  الجماجم  ة السح ، ولم أفرز ما  جس من أدرنال   الهاو

قار تهدأ أعصا المتوترة ح   ردي     سما خوار أ ان الطالب ال المزرعة. 

،    نفس الحافلة، كن مستجدا مث نه لم  لا   . جسنة فقط تفصله عن التخ ول

ل هم ح ق ل من الم ، القل ث ال ولو كنت محظوظا    ،الدراسة  ومتعدك الرحلة 

ة، إلا هو فقد  ح من أجواء الحافلة  فستجتذب اهتمام طال ً   ،طرد الم ان مثا   و

المنفّرة.   صارخا  الذكورة  قت    ع  ع ال  تهسحن أ ه  جان المحل  متجهمة 

المزدوج قاته  دأ    . فارغا   المقعد  فلم  مضا عة  ال قلة  من  ا  مشتك السائق 

ه،   تجرأت  جاو ةوعندما     طال
ّ
ن ال ع  قاتها  رف من  إلحاح  عد  لمات و م 

ة معروفة سخِ  أو    وقف : "  صوتها، ثم تحول إ ضارب الدفشاز  ر من  أغن
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دفك ة  وأ   أشق  عراق لهجة  قالها  ة،  و   حلقك"،  نة كرد المزاح  ل ب 

ة لإخراس  ها نلوالجد،  اف   الدف.  انت 

لأننا     بركة  من    خجلت  لتلوث  صغ  فأر  جثة  تك  انا  وأح لد،  ال نفس 

صق   لام من ي ملها، فلا  عض زملا شوهت  .  ها فيأ   صورة العرا  أذهان 

اء  مناظر سحل  الجامعي  مة   الأح اء ومح الجثث ع أعمدة كه وتعليق 

أوامر"  المهداوي و  أ "ما  ارة  ع يتذكر  ل  الصورة   وال تلك  وانعكست   ،

ة نحوي  نظراتهم  ل  المرتا ، ح توطدت المعرفة فقال  أحدهم وع س

  المديح: 

ة قومك - ق ف مثل  الفعل؟ لأنك لا تت  . هل أنت واحد منهم 

المزرعة       ت    أرم التق غداد   طالب  تعارفنا من  مواد اثناء    .  ل  سج

ة الزراعة، تهل الفصل الأول.   ل لها   ة أو ما ق . ل   السنة النهائ  وجهه لرؤ

  ، ذرا ك ذراعه  انت تلك عادته، وتو توجي ش ة،    و لأن  خطوات قص

تعل ً   حذاءً   قدمه العرجاء ت طأ حركته  ثق ردي وعرف  ي ال نه لحق    . ه ، ول

ردي   رتذك    الحافلة:  منال

ف أرعبتهم؟      - ت ك   هل رأ
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ردي   ثناء رحلة العودة جلسأ       كتم أنفا زاحم ع المقعد، و   . جان   ال

والثوم من   صل  ال ده الأر   طعامبروائح  اختطفه من  الذي  ث  ،  م  غ مك

ل  اجه وتوسلاتهحتجلا  ه، وق ردي قد التهم  اللحاق  ث  ان ال خ ت  ه، وتمن

ه ة للجلوس    . لو  غصّ  اف كرهته وكرهت نف لأ لم أمتلك الشجاعة ال

عرف   دا عنه ح  ــهة ال ز ع أن الروائح ال ات  ت  مالجميع وخاصة الفت

  أنوفهم صادرة منه.  

.   لقائنا       الأو المرة  من  وأشد  ضا،  أ ساخطا  ان  ط    الثا  كنت  

الطلاب ل رأعندما  ،  المستجدين  لسكن  ال ا  م من  الدرج  صاعدا  ات  يته 

ة، الواقعة  المدرج الأوسط من   ا  العلم المدرجات الثلاثة ال تحوي م

حر ملاعب ومسابح والأوسط للعلوم    سفل عند مستوى شا الجامعة، الأ  ال

ة.  ة للمعارف والأ   والأع للطب والعلوم الاجتماع ل شطة،  تو بوجود ه

العلوم   وفوقها  القعر  اضة   والاجتماع و ال الفلسفة  ــع    والاقتصاد   ت

القم ع  والطب  اسة  سها والس تأس عند  ة  الأهم ب  ترت ان  هكذا  رما  ة، 

ان   ت، وعندما دخلتها  د تغ التأ نها  ضمن الاختصاص  ل الأهم هو الذي 

 . ه الدخل الأع ج   لخ
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جانه    ه ،  ازداد  رؤ ة   لدى  ق ل اث  ا دون  من  اب  الس صوته  وارتفع 

لة  و الطلاب الرائح والغادين،   ة ط عد ن ع الذي قد يهدأ  ه من الن غض

ال د   شتم من  العنف.   ،الانتقاموالتهد سوى  طفأه  لن  ن  دون   ل من  دأ 

مة:  مقدمات ش   و

لب اعطا درجة ست  المادة -     ابن ال

ة للنجاح - اف نها   . ول

: خ     وج

ع   ا اأي نجاح   - عدك لازم أحصل ع معدل س م  د وغش أنت جد

ج السّ  لا فقل ع التخ   لام. مواد الاختصاص و

ضت؟ -  هل اع

قفون معه.  - ة س لهم عصا اض؟   ما فائدة الاع

سّ  ه فسكت. برقت عيناه وه  ك لم أجد ما اقوله ل حلق  غض وخفت  ،  و ي

،  ستطع الانتقام منلم  إن    . ع نف  ه ع صب جام غض وأنا    الأستاذ فس

شفت خطأيهدف سهل   . ، ثم ا

ه.  ستنفّ  - صقت عل ل من حرقة قل و   القل
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له؟  ،ستاذ صق ع الأ  ش غل ا فما الذي    ولا يزال غاض

ئة.  ذلك ما تكون ل إن شاء الله -   نتائج س

كن فلم أعد أهتم.  -  ل

ا أو قهوة.  جامعةدعنا نذهب إ مق ال - ب عص  و

صاقه وم نحو    . لم يرد ع دعو  ج   ودع برذاذ  عته   الجامعة،  مخ  وتا

لس.  بنظرا    ح اخت  شارع 

ة، الذي اغتاله طالبسأ    د الطل ستدعه عم ع، لم  عد أسب عد    لت عنه 

ة أ ، أثناء الحرب الأهل عدها. سن ة الاعتداء ع  أستاذ   و  ولو    ،طرد ال  عق

ه  ساهلوا معه سا ن    لعلقوا ان ، ل صق ألسنة أو فصل درا بوجه أستاذ،   ن ي

،  أ نجو من العقاب، م لا لبنا ة  و د خف ة للمنطق إلا إذا تدخلت  فمناف

  لحمايته. 

و أ    متك الجامعة  ضا ن،  ساتذة  الطلاب،  اس الدرس هم  الاجتهاد   س  ل

عن  عض  فقط،   شف  وال الأو  الصفوف  الجلوس   ،  أفخاذهن الأناث 

ذلك   من  انا وأ  ددو أ  ،أح ف الذكور  الطلاب  اتب    ا ما  م ، الأساتذةع 

سمعوهم التمل  ج  قل اتهم، و الممج تهم وعظمة شخص ق ارعون ، حول ع ال
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ل ع  أعين  ا و قرقر    التمث   ذي الأستاذ ال  فكر مدى تأثرهم   للتعب عن  هم الدم

 ّ اتهم،    ات مسار غ اع،و ح وقسوة   همال الوالدين،إ ضهم  وعوّ   أنقذهم من الض

منّ   اء،الآ  فقد  ل  . لأ ا   المقا أ أو  درجة  الطالب  ع  طالب   ذهب  ستاذ 

شارةلا   ح  ه  أ  س ه، ومن تهي لةستاذ  مكت اب برقة،    من المقا طرق ال

 ّ قته، وت ة س أن طال وقد أطبق فمه  الأستاذ،     حضن   عتثم دخل، فوجد 

عة،    الشفاه الغضة  الخمسي ع اجع  وغادر المب    ، ولم ينظر خلفهف

ضا، ولم يتوقف ح دخل غرفته   اب وراءه، سكن الطلاب،    را واغلق ال

حاول  امرت أوم أن الأستاذ   إقناع  وهو  ان مستغرقا   لأنه  لم يره،    نفسه 

ة عناق ة وشعرها   هما ولو فتح  ، وعيناه مغمضتان،الحسناء  الطال فرأس الطال

ث تهس  فال ا رؤ نها التفتتحج قت    ، ل ابإ اللحظة ال س ، غلاقه ال

آخ جدل  ع  موض أثار  انت  مما  إن  حول  نفسه  مع  ه ر  عل تعرفت  الفتاة 

ته للأستاذ،  وكشفت حسم الجدال مع نفسه    ه لصالحه صارح  وعندما لم 

مخاوفه، فتندّ  هأصدقاءه    . روا عل

حرا      ال لنا  زم قّ   خاف  حتضن و أستاذه لأنه شاهده  ة،من  ولم    ل طال

ردي من صق  عينه وشتمه،  نقمة  خف ال   ذهب لتأج ثم    الأستاذ الذي 
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جرداء   تاب السنويأ و   حفلة التخ الرداء لل صقةخذ الصور  أن تلك ال   د ح أ  ، و

ج   . وط التخ

عد ذل    م   . عد من  ك  شاهدته  خصدر    مزهوا،  ان  ة و   منف نظرات متحد

اء.  جان مرّ   الأشق ل ه فتاة  ت  أنها مغازلةخمّ   . مها فالتفت و ت   . نت  اضط

الفتا ة    ة فاحش  ا دعوةلعله   مبتعدة،الخُ طأطأت راسها، وسارعت   . ةمش

  للمغازلة.   ا منه أقرب

ندي،    نه و ال نها جمعت ب ردي ل ل عن زم ال ل شقّ   فرقت الس ة ن

احة،    بهجت، ،    لا أتذكر ناقلالمتحول من بوه إ موظف سفر وس الخ

نه   ات الألاف من الدولارات أو رما سمع ل متها ع نهما، ق صفقة ضخمة ب

ان الدولار   س مهما،  حينها  ات، ل ات، لا  ساوي  الل ما الألفات    ثلاث ل

صق  وجوه   الذي ي ردي،  ال ت مرة أخرى، من حظوظ  اليوم، وتعج هو 

لاته،    ،الأساتذة ف زم تفاخر بتخ شق الأفواه و ــهدد  شهادة، و افؤنه  ف

حةبرام  إ وهو آخر من تتوقع له النجاح    احة  ثم ما له و ،  أي صفقة م الس

زراعة؟   ــــج  خ لوهو  التفاص ت  الاندهاش    ، س غ  ذه  علق   ولم 

، ل من الحسد، فأنا من المنحوس ساؤلات وقل .   وال  أو هكذا أصنف نف
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ردي  جخّ ت عود  أ، لم أسلبنانوغادر    ،ال د أن  عثة، ولا  ل إ أين، فهو طالب 

لاده.      ل

غداد، ثم عدت للجامعة، و   مرّ     عا، ب الأهل   ف  فضل ما   أالص

،    أمتعالعودة لقاء الأصحاب، و  دأ الفصل الدرا ل  ام، ق الأوقات تلك الأ

وممل  مة  عق و فلا كتب  متج أساتذة  ولا  ع  ة  دافئة  ف  الخ وشمس  ن، 

ل عرقك س ار    . وجهك، دون أن  ار ( لك  فة الم الها   ان لاستق أحسن م

ب)  الرئ   ،الحل الجامعة  اسم ع غ مس  . مق  ار  ه   ، ال إل وأضافوا 

ب لتمي  حلو  الجلوس  الحل ه عن حانات الخمور ال تملأ شوارع المدينة. 

د فة  يو  أن  صح ظنون  ح لا  الأ   مفتوحة،  اتراقب  و طال صد ترّ أ، 

عد   ردي، ولأن حرب النكسة لم تقع  لنا السابق ال الجدد منهن ع عادة زم

ن  ك عد استعراض عناو مة،  و اسة العق ار الس الصفحة الأو  نت أتجنب أخ

عة، المخصصة ار الجرائم والحوادثلأ   أتوقف عند الصفحة الرا د أن  خ ، لا 

ة تدفع لذلك، ندي نزعة غ س ا عن ال   . وفيها وجدت خ

البوه    ترك        ندي  فتهال احة،    وظ والس السفر  كة  غادر  و  

ف،   كة،  و الص ات الألاتذكرة ع حساب ال ته ع ف من أموال و حقي
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ة، وتذك  ة وهم اح اعهم رحلات س كة الذين  كه عملاء ال ردي  رت ال

ة، هو الآ  اح عد،   الصفقات الس ته شهادة ممهورة  و خر غادر ولم   حقي

الأحمر،   الجامعة  عختم  صاقه  ذكرى  سوى  وراءه  ك  ي الأستاذ ولم   

  ، بوجه  الأم ذه  الصورة   تملت  ندي  بهجتوا ال ساعد  الذي   ،  

ّ ا  فته. أو  ،دهلتخلص من أسماله و   وصله إ وظ

ب  لتظل     ار الحل ة  فة  تب الجامع شجرة عملاقة،    المواجهة لمتجر ال

سها عمرها   مرور قرن ع تأس ال احتفلوا  الجامعة،  ذلك    أطول من عمر 

ل الجهات،  .  العام اهتة    أوراقها   تزخرفو تمتد أغصانها   ال أشعة الشمس 

،  لا  ل  و ساقطة فوق رأ لة  ها أغصانتتما طء  الثق أغمض    . تغمز  الشمسف  ب

عق   ح  و ان،  الم عن  فأنفصم  حواسه،  رسائل  عق  عطل  و عي 

الاحتمالات، احة    تحري  وس سفر  موظف  إ  هي  من  المتحول  ندي  ال

ردي الفظ   محتال، صق ع    وال ندي،    أستاذه الذي ي ك ال فينجح، وهو 

ا لهما أم بري  ــهجتو  ان    للتعرف عليهما   دفةاصمء ساقته الثالثهم، فهل 

ة القلب؟    ورما طي
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سلط ع ذه خوف الفشل، لدرجة الوسواس        أول سنة  الجامعة، 

والذعر، كنت أق الساعات الطوال  الدراسة، ولا وقت للراحة والمتعة إلا 

ل ل، ترى  ع مضض، أو  ،  القل ً ع إلحاح زم ه    ب نزو ة  ةعي ، و ن

توتر  ادي  صوته  اعت المنتحر، وتضطرّ غ  السعودي  فتتذكر  مجاراته، إ    ، 

من وقتك، نقضيها ساة، فتلوم نفسك، لأنك لم تعطه دقائق  ر المأح لا تتكر 

سكع  مق   رع الحمراء.  شا  أو م

، لا أتذكر إن وصفتها لأحد، أو    صورة ترد     داعلذه ت ب تف ها  مخازن  ا

رة الدراسة،  ةالمكتظ   الذا نا فيها وحولها سن  الصورة لشوارع ثلاثة، قض  ،

كة، فهو مأوله ة ال الإنجل لس  لس، اسم أحد مؤس الجامعة، ومع  ا 

ضا   مس  غ   اسم ع ن الجامعة الواقعة ع    ،أ سكن  مسا كنا ندرس و

وتناول الشارع  اتنا   نا هذا  ه  وج عل المطلة  المقا  و  مطاعمه،  نا      قض

حر   الأقرب لشا   هو    لس  معظم أوقات فراغنا، علوهال  شارع الحمراء،   ، 

ت، قصده   الص الزمنذائع  وت  ذلك  ب زار  ة     ،ل من  سم ال استحق 

ات   الفت ستعرض  ث  وت، ح ان منطقة حمراء وسط رأس ب نظري، فقد 

من لك  ائن، وت ز حثا عن  العاهرات  سكع  قة، وت ة والض القص سهن  ملا
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المتفرّ  الأزقة  والمراقص   منه،الحانات  استدراجك    عة  أضوائها تحاول 

صدمك  الملونة.  اب الفاحش وشتم الأ   لا  ان و الس د أن تكون  الأراب،  د فلا 

عد قضاء شهر واحد   ، وا ما تخشاه العنف الذي يتفجر فقطتعودت ذلك 

ك هو  حت مثل القدر، فجأة، نة اللون  مواز مثل   المدينة، ثابتةرقعة دا

قة منفضات السجائر سحب  تراب الأرصفة و  ة  دخان رواد المقا وهوا

اب،  نذار  إ ومن دون    من المطاعم ب الش
ُ

دي والس ا والأمواس  شهر الأ

    سلحة النارة. والأ 

ح الجميع للاستعراض      عد الغروب يزدحم شارع الحمراء، و  المساء و

خ والنظرات الوقحة لس    الطلاب  صعد   . والت ا عمن  شارع جان دارك    س

الحمراء،  للوصول التَّ   إ  عد  المِ و حسب   ، مرت أو  مرة  والرفقة،  جوال  زاج 

الطبع طون من الحمراء إ الجامعة ع جان دارك    . يه

وع     دارك،  جان  والحمراء شارع  لس  الدراسة  ب صفوف  الطرق  أق 

  ، الداخ السكن  ا   طال إن كنت  غاندي  ات  شارع  المسم بهذه  أفكر  لم 

ئذ و  حي ستوقف  مدلولاتها  ولم  دة،  ل ال طة  وضع  لمدينةل  الخ ت ال 

لس نهما الحمراء أع من  ق ب الط اتها جان دارك    ، وجعلت  شوارع مسم
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ي،  وغاندي والسادات،   س الم س المقصود هنا الرئ ي ول ات  فهو  الس

ه نكرة،   جب أن  ان ش ان  اء من جان داركأو ج والح الح ال فضلت   شعر 

ا ع التخ عن معتقدها  ي من الطلاب    نار الدن ا من وانا أصعد مع غ ه

ت الجرأة ع الس مل  ف أوت  ع جادة غاندي  ل الدروس إ الحمراء، وك

غ ل ر ولو الصفاء النف   من دون  ظفر من جسدي من حب  أ  ر مقدا    أو تح

كة إ  ا، وأي سادات يرقون من شارع ال   . منالدُّ  حمراءالدن

ً بت    شغ كن عق م ن للأسماءلم  س الأما ة جان عندما وصلت إ  دن  نها

قع المدخل الجان لمب   ث  ل دخول شارع الحمراء ح دارك، وخطوات ق

فجأة   رأيته  اند  رفعتس ة،  حا سامته  اب انت   ، ه  أما للأع    وجن

عين ت  و   هافانح نهما   ب
ّ
ث ال ه  منهما  حاجب ظهر  فلم  ان    ،  ثق سوى 

ه ح لا أ  لامعان، اره و   خ عي ته؟س  أأقرأ أف ها ح  نلا أظ  أغوار شخص

ة من السطح،   عض  عماق، ح لا أراها أندفنها  الأ ق ي، أو لعلها  ا أو غ

،  غتصبوا ، جاؤوا ونهبوا وا والت والعثماني   المغولو   الرومان  غزواتمخلفات  

ل   س ل دمائهم  عض  وراءهم  ا وتركوا  س الأهل  أخفاها  عضنا،  عروق     
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ن كحللفض لأحفاد ملامح المورثات  الدماء، ترسم ع وجوه ا   فتها شة، ل

   الغزاة من عهد سحيق. 

ه،      ارة مكت ت، أعذارا    سوى  تاغ ذه الم  جد لم فدعا ل ة فرض واه

 ً ارة   معل أنها ستكون ز ة،نف  سحاب  إ مجرد    قص اب ثم الا طلالة من ال

  عملهم. لئلا اقطع ع زملاءه  المكتب سلسلة 

أنه الم    سه وصاحب المكتب أتب   د، رئ لج أو وظف الوح  ، جن

، صغ القامة، ع عكس    ،نمساوي شاب هو الآخر، لم يتجاوز عمره الثلاث

  ، كي لج ال ح  أو   ، النمساو عن  الأذهان  عة   المنط سه  الصورة  ملا

قة،   و   متفحصة. نظراته  و أن له،  أرتح  أفهم لم  نته   لامه نصف    لم  ل ب  س

ة.    الق

ائع    فة بهجت  كة  وظ ع ل ثمار    ف ةيع  ت  اتاس   ، من أسهم الأوراق المال

لدان العاوسندات اس ل  يها الملاي   قت ة  ات عالم فتح   . لم ثمار  

ه مكت حُ وأ  ،درج  ج  خطوطها  خ ة  جامع شهادات  ه  أش الوثائق  من  زمة 

متلك الع   . شة وأختامها الحمراء كالمزر  أنه  ات من هذه السندات،  قال  
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أ عدة  متها  الدو ق من  لم  لاراتلاف  اها،  اش لما  دا  ثمارا ج اس تكن  لم  لو   ،

    . أصدقه تماما 

الحاجة      وشعرت  تها  عات بهجت  تجاه  نف  ساورت  ال  الظنون  قدر 

در   . للتكف عن ذنبها  ار  اما ج  هو   لم  نه مع ذلك أحسن اخت ، ل ل  نف

، وها  الظنون ت طا ع من التوفيق الش  ،عق ل إ  سل عاود الالفرصة، ن

ال القرو  لاب  مثل  داخله  بح  اللصوص، سةت من  خوفا  قتنونها   ،

، فأتناول   م ال ، تهاجم من  تحملون عضاتها ب الح والآخر مرغم و

سار، فأشهر العصا،    عصا الظنّ  اجع لتحاول من ال الضعة  أ الحسن، ت شعر 

ارز ال د ظنونوأنا أ كون هنالك أ، لا  ً ن  .   عم ليق    أفضل 

ه ملفا مليئا     ج من درج مكت ثمار، وأخ سل بهجت  تعداد فوائد الاس اس

واتجاهات   زرقاء  ه  ف الألوان  ل  ة،  ان الب والرسومات  ر  الخطوط التقار

ت  الب وأ عاندت  الظنون  لاب  ن  ل لة،  ج أراح  واعدة  الأع  نحو  ة  ان

، عيونها مفتوحة، قوائمها سها مسندة إ  انت ترتاح  الخلف، رؤو   المغادرة. 

لبّ  ط من التوسل والعتاب والفضول ترمق بتلك النظرات ال ة المعتادة، خل

  والانتظار. 
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التحذير        واقرأ  أخرى،  مرة  الظنون  أرى  لئلا  لاب،  ال أنظر  عيون  لم 

أنها   دا  متأ ن  أ ولم  ي،  ش لا  ورمشتان  ي  اش واحدة  رمشة  رمشاتها، 

د النظر  ذلك اليوم ع ن    . ها تجاهلتف ،ستكون رمشة واحدة، لذا لم أ

ل من    القل ت  ثما  اش كة الاس لفت مئة  الأسهم أو السندات   رات، 

ة لطالب،   س ال لغ كب  ن، خادعت نف دولار، م وف شه ساوي م

ــح مئات   فأر الأص  ثمنها  أضعاف  عد ح  عها  حة وسأب أنها صفقة م

  الدولارات. 

ارة       تزم س ع صوته  سط  مثل صفارة  اس غارة إ ل  انتهاء  عند  نذار 

ة،   ارة  جأرتج ابح س أنها عده م طنها    ، و تلاه ع وشك استفراغ ما  

ة،رتطام  ا صوت   مل    أجسام معدن ل أو تتصوره  عقلك  نا  أن سمع  وهنا 

انتظار الأسو و   ،الصورة مش داخل جلدك مثل قنفذ  س مهما    ،أ دفعك لتن ول

ات الأمتار   عد ع ا   أنك ع  ا وأفق طان ولعمود ــع ح ك ن تمسّ ، وداخل أر

واحدة ة  تف ح    ،شظ ة لو  صغ ئات  ج إ  ارات  الس أو  ارة  الس كت 

ل صوب.    وتناثرت  
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ل      ا الحادث كنت أقف خلف بهجت عند   ارتفاعق ة لضحا الأصوات الغاض

دارك وجان  الحمراء  تقاطع  ع  المطلة  المكتب  المشهد توسّ   . نافذة  طت 

الأشخاص   الخلف غاضب   رجل   تحلقوا حولمجموعة من  ارتان   ، و  س

رت   الاصطدام  جنت السائق    الأو مقدمة  ة  اب  توقفتو ة.  الثان   

ادلة المت م   الاتهامات  ال "طولوا  من   ونداءات  الصادرة  الخ "    فاع 

أن    والفضولي  و  ، السائق أقارب  ل  طالت  ال  الشتائم،  محلها  لتحل 

ا ناتهما متخف تحمّ والدتيهما وأخواتهما و ، و ارت ل ت داخل محر الس لن 

  ، ً استعمال أسلحة مخبئة لم يتأخر ط د  التهد الحادث،  ة عن  المسؤول

د  ف ،حلاقة أو ح مفك برا صدأ  مسدس تحت مقعد السائق أو مو لا 

انتهكت   ال  ات  والق منقوصة  تكون  فالرجولة  لا  و سلاح  د  التهد من 

ا    أعراضهن ع قارعة الشارع غض لأن السائق لم يه لمات الجارحة س ال

فهن الرفيع المهان.  اب   للذود عن  وت شجارات لأس شهد شوارع وأزقة ب

ختلف دي،  و تافهة،  الأ اب إ عراك  ب، يتطور الس ة مرور أو را ن ع أحق

عا، و الملا   سقط أحدهم  أمواس الحلاقة وما هو أخطر ف انا  وأح
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ا ع الفن والأدب   سمونها تجن كون الخلاف ع حظوة عاهرة  ارات  وال

ست   . أرت

ب  فجأة انحدرت    ارة ج ي لمتجر الأ من الشارع المحاذ  16طة الفرقة    س

الس  عكس  و جمعهم    ،   الذين  المارة  فتفرق  المفرق  عند  واستقرت 

ة هراواتهم.  ج أفراد الدور ستخ ل أن  عة ق   الفضول 

ي من الشارع إ وجه بهجت    ا منه لألحظحولت  ات    . كنت ق دا

عود لها   ة رسمها فنان ع لوحة، س د ع وجهه، مثل خطوط أول التجاع

الألوان والظلال غمقها  عد ل ما  الاة    . ف ت نظرات اللام الحادث   تجاهاستغ

ة    . المروري ل من ا توقعت رؤ أن وراء  الرثاء.    أو ح   لشّفقةولو القل ت   لي

عض الإ يالقناع الذي   ل يوم  ه العالم  ةواجه  ازا أو سان ان اشم ، ح لو 

ت   ل ع أن الب ن، خوفك من اللامسكون، تقززا، دل ان السا مسكون، مهما 

اب الموارب، يث فضولنا ورعبنا، ولأن الرعب  والمجهول الذي يتخ وراء ال

ة نظراته  سقطت احاس عأ  أقوى من الفضول نهرب.  ال  ا فوجدته  اللام

،  ةر منفَّ  ش أنه ي عد انتظار   جلف  قرويمثل  ، و ل قرّت عيناه بثأره،  من قب

ل     . ط
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ملامح بهجت  ظل عق مو استأذنت وخرجت إ شارع جان دارك،       ً شغ

 ح الجامعة.  جامدةال

عمل بها أفلست. كنت     كة ال  أن ال عد شهور التقيته صدفة. أخ 

مة السندات ة خ تدهور ق تها   قد قرأت  إحدى المجلات الأجن . ال اش

ملاي   انت خسار متواضعة مقارنة  لت.  د فق اءها بثمن زه عرض ع 

  . تالعرب الذين انخدعوا مث لعله كن متواطئا مع صاحب المكتب،  ف،  ه  إرت

عض الظنّ  عدت ذلك لأن  ن اس ل   ستد رد فعل ما،    لقاء عمولة، 

. لم أخف الأمر عن  الأقل   طرف خ شه ولو  علق، هو الآخر قاسم ال ، ولم 

الظنّ  لأن  حسن  صالناس،  ح ساب    ه  ا ا ع  من  عدد   لأصدقاء أ 

أغمضت    والمعارف الظنون  لاب  وحدها  ظنونا،  كن  لم  لذلك  ن،  العاب

  عيونها، ولو نطقت لقالت ألم أحذرك 

بهجت  أ     جدد  وأصحاب  الدراسة  أو ست  ت  س قد  وكنت  لشهور، 

الأمس أحد  رأيته  عندما  دولار  المئة  ت  وطأة    ات. تناس من  ضجرا  كنت 

، ف  ت الأحرى كنت ب غ ة،  لة والغ ات الط الدروس وساعات المخت

لم   يو هذا، لذلك  ة قدري ح  الغ ، وظلت  أه ب  ا  الوطن كنت غ
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ة  شارع جان دارك صعودا  عد الأسئلة المعتاد  . أتهرب من لقائه نا س ة مش

 
ّ
نا.   دراجة نارة  ور ف عند مر نحو الحمراء، تأف جها   جان انتظر ح ابتعد ضج

قه عند  ب دراجة أخرى، ضا قتل را ب  س اد أن ي ام  أ ل  أنه ق خ  ل

ة تردد وتراجع. فك  اللحظة الأخ نه   ل فسه،  الشارع فمد قدمه ل ر عبور 

قه  الشارع سان لأنه ضا ف أ   قتل إ ت له موقعا    ؟صنفهفك ا من اخ   ق

دائي   لمجرد اختلا عنهم. ن اضطهدو الذي  ال

ا، لم أسأله        ة سافر بهجت إ ألمان ف دء العطلة الص ل  انت رحلة ق إن 

أم   احةعمل  مث س والطلاب  اف،  للاصط لبنان  إ  الناس  أ  عادة   ،

لادهم للقاء أهاليهم.   انا إ    غادرونها وع مضض أح

تماما،    عاد       مختلفا  كة شخصا  الأنيق   الموظف  ذلك  عد  لم 

ثمارات،   ل  الاس الش سل ل  رأسه  عر وترك شّ   لحيته  قأطل  . الهيئة  ولا لا  س

ه، س من تلك ال  ع كتف ملا دله الثمينة  دل  سق   رائجةواس  سوق 

اقتنا الهي  صورة  تملت  ا  . ارة  ئالشع س سفاجنه  ا   فان   فول ألمان .  من 

أ ةأخ  ان الأرمن ة هاجاز ل الدراسة   ة   ،نه التحق  ك لأن الجامعة الأم

ت ذلك، له. استغ نف  لم تق ه شهادة معادلة مؤهلاته أفضل من كث ، لد
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و  ا،  ل إن من  ة  مثل للثان مثله  أتذكر،  ما  ع  فات  الش مدرسة  ملها   أ

اضقاسم، و  ة وال ة للنجاح  امتحان القبول، و مهاراته اللغ اف ح لو  ة 

عثات المدل  كن من طلاب ال ،   لم  ون منهم  ل ن ع حساب و المبتعثوالأق

المؤسسات   ة  غالب ومثل  ة،  ك الأم عة  الرا ة  النقطة  تنطبق شهر ال ة لا 

عد ح   الجامعة ة ولا طلابها متفوقون.  قتها، فلا  جامعة نخ ع حق

ة  نفسه. قادت الظنون ع أنه فضّ  قاء خارجها لغا ذكر بهتلر، هو    ل ال

ة الأ الآخر رفضته   م ا ناقم   هندسة المعمارة اد   النمسا فتحول إ س

ن  ،  ورسام فاشل اختار ، و جتة به الجامعة لم تكن ع قائمة أهداف نقمل

ة  نفسه، س . تالقرب منها ومن طلابها لغا عد ح   كشف 

اف،    عنده  كنت       اهن الاع ً عن  ا يوما ما د ق اهنا حق ولا أظنه قصد 

ف له، لعلهم   ع نه عندما ك تمرّ أل اه، ل وه ع ذلك  طفولته وص د  ج

سخط متذك   . ع تدين والده  فراط إ من ولهجة ساخرة  ز ر  وملامحه تنطق 

ف  والده ته   ال ة من ب سة الق ن م أ  . ع ال ت عائلته القد بهت   . همل ب

و  جدرانه،  وخرّ طلاء  ته،  أرض لاطات  الهواء   نتأت  دات  وم المطر  ماء 

غرفة   مقاعد  أت  واه ة،  الفوق النوم  غرف  ع  السطح  من  ة  الصحراو
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دال نفط   ات المطبخ سوى اس طرأ تغي ع محت ال الضيوف، ولم  استق

معظم اهتمامه ومحفظة نقوده ة استأثرت  س ن ال الغاز، ل عندما   . الطبخ 

ة كن ان والده مدفونا  مق داومن ع عرفته  زة، والعجائز اللوا  سته الع

يتذك  فيها  الأحد  قداس  ع  حضور  نظراتهن  وقعت  لما  امتنان  رنه 

ات أم مذهّ  سواء الشمعدانات، ّ ذهب   حمن ع روحه. ات، و

      
ّ
ث ة ال قة واللح ارة العت ه من    ةلم تكن الس ل ما جاء  دة  ار الجد والأف

السفر معه. شاهدتها مرة واحدة    ة وأقنعها  ا، تصاحب ع فتاة ألمان ألمان

صلافة،لقاء عابر،  ت تجاهلت  ة لم   أح  النفس تارخا أسودا لقومها، شا

لغ الثلاث من عمرها، ل . أن  أوحتن قسوة ملامحها  ت سن  ها أ من ذلك 

س وت، غ لم  ئجار شقة مفروشة  أحد أزقة رأس ب كن معه، فضلت اس

ة    عملها كساق ان  م عن  د  أنهما  حد إ ع أخ  أشهر  عد  الحانات.  ى 

 ً أن رجا ت ع آخر. لا شك  أنها هجرته وتصاح قا، وتب   ن كث   اف

أ مما لدى بهجت،  ترددوا ع الحانة، توددوا لها، وقدموا لها أو وعدوها 

ــهم  الإغواء.  جار ذهب  حقد بهجت عليها وقرر الانتقام منها، ولا أحد  لم 

ف، كنت   ع اهن ل المتاحإ  ل  د ة ال ة وتكرار ع الت ه  ، ولن أفرض عل
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السموات   الذي   انا  وأ م  لم ة  التح غداد صلوات  ة  ل حفظتها   ال 

ة سوع أ  . ال ل حصة  دأ  ا  ا  لزمونوعند  حي طلا ومس   الاستماع  مسلم 

ة. ل ح     لصلاة المس

د لحظات غضب      كن انتقامه ول صّد مسكنها. لم  ّ   . تخ ل  رأسه غ

و  ة،  صوف عة  أسود،لفّ  ق بوشاح  وجهه  سوى   نصف  مكشوفة  تبق  فلم 

الموسم شتاءً   عيناه.  الفضول  ،ان  ه  جذب تخف ه  ، ولو رآوالاستغراب  ولن 

اب   ه مفتاح ل ان أو المارة فلن يتذكره. لد سخه،  الشَقّةأحد الس   برضاها   است

نه ل ادل،  المت الود  ام  دلت  م ل  أ اس لأنها  اب،  ال من  عد دخلها  القفل 

ام.  أ   . الجانب الخل من المب تها  الدور الأول ومطلة ع  شقّ   انفصالهما 

الوقت المناسب لذلك،   أنها تعمل  اختار  د  عد    ، الحانة  تأ ولن تعود إلا 

عد ذلك إ   ل، وقد تذهب  لمنتصف الل ا   م اف ان  صاحبها، ومجرد ذكره 

الغضب ع وجهه.   داد حدة ملامح  سلقهما   حاو قمامة،  رصّ   ل إ    لي

شقّ  ال  تها. فة  اب  من  صددخل  كون  أن  خ  إن  أساله  لم  ها  قفة، 

نائما    د  س، ومزّ ر الجد الملا الأدراج ق  ها. فتح خزانة  سها، وفتح  ملا

رها  اتها ع الأرض،    ،قرب  ع محت أنه اخذ  وداس عليها،  و قل  ولم 
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عاد الشبهة عنه، فلو اشتكت   صا لإ كن ح دو أنه لم  اتها، و ئا من ممتل ش

طة، تعاملون معها    لل صون ع العدالة، جد وس س لأنهم مهنيون ح ، ل

ة،   ألمان لأنها  خشونان  و ل  ة  حانة،  تدخل  انت ساق لو   من  سفارتها 

ة،   قة    نفيها و تهاونوا مع القض ك دافعحدوث  كون    سوى  ا لا ي الانتقام، وس

 .   بهجت أول المشبوه

السجن       خاطر   . قص نهما  ب العلاقة  وعمر  ة،  حب ولا  زوجة،  تكن   لم 

فة  والافتضاح لو زلت قدمه وسقط من  الغة  ة  صا كن  الشَقّة، و ولم   ،

ان الأقوىمتهورا  ن الحقد الذي حركه هجرانها  رجل الغضب داخل  مِ ، و ، ل

م ان، وف ل ذلك، و أوصلته حد الغل ان متقدا ح ق د   نفسه  عد تأ ا 

شرجل وجود هذا المِ    . الجا

ان انتقاما      الصمت يومها أو علقت ع انتقامه،  ت  تف لا أتذكر إن كنت ا

ته،   ته ولا  ق الفتاة زوجته ولا خطي ئا، فلم تكن  ا و دن كن هو قرو   لم 

ات، فلا  ،  متعجرفا  ساء  نظره ممتل ها هجرانه،  ال متل غضب  جوز لمن  ل

ك عملها وتغادر. هل قلت له:  قة، فتخاف وت تقم منها بهذه الط   عليها و

ل هذا والمخاطرة.  - ستحق   المسألة لا 
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، والأفضل :  اس الأخلا والق   هو أضعف تعليق والأد ع المق

رهابها.   - حق لك الاعتداء ع شقتها و تختارك أو  من حقها أن  ة و  حرّ لا 

ك، نا.  غ ئ ست من مجتمعنا و ة ول أنها ألمان  ولا ت 

د لم أجرؤ ع القول: و    التأ

ك.  - ليق  ان لا   هذا عمل ج

ة  ق ختلف عن  أنه لا  سلوكه  ت  أث فقد  ننا،  ب الصلة  قلته لانقطعت  فلو 

ة   ثار من تناول التمور أو وج اللائمة ع الا لقون  نا الذين  من مرق مواطن

طرة عليها.  عون الس ستط اذنجان، فتصعد حرارة الغضب إ رؤوسهم ولا       ال

و      المساحة  ال    ، صغ وت  ب الكذلك  رأس  ان   لذلك تالس عقل، 

و  والتقاتل،  للاختلاف  ك  سارعون  شوارعها كف التجوال   من  نهار  نصف 

تهم. ح  لمصادفة أصدقائك ومعارفك و  ر  اعند تقاطع ش  الذين تتجنب رؤ

والحمراء،   دارك  اند جان  س لمق  لة  المقا ة  الزاو بهجت،   وعند  صادفت 

ت فتاتان منه ات المعتادة اق ل الانتهاء من التح ة،    . وق الإنجل تحدثا معه 

عرف بهجت عليهما، ف عت حديثهم وقفت  لم  د وتا ع ت  . غ  ا   اجتذ   ان

اغ  الخالي   الوجه   عمسحة براءة   أنهما طالبتان  من الأص ، لذلك قدرت 
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انفعال   ة.  الغ الثان سألته احداهما عن موعد وصول شخص ما، لم أتب   م

ب ضجيج الشارع،   س الاسم.  اسمه  ذكراه  ا أجابها  أو رما لم  ، ولم بهجتق

سامته  . لفصّ  سم اب ب ون القاء نظرة  المصطنعة. ابتعدا من د  ان يهز رأسه و

الفتاتان  ه.  اح   ف قرأها،  أنه  و  ، ذه ة   فضول أسئلة  دارت   . ع

ث   ة، ح ك ة الأم ة، طالبتان  الثان اهما عرا والأم أجن عراقيتان، أو أن ا

لد  ال ة  عض نخ لوماسي و الد أبناء  سادرس  ة وجهه وهو  م. لم تفارق الاب

أنهما ي  ة طلبهما، لأن  خ  س لأول مرة، وامتنع عن تلب دان ممارسة الج

ط لا   س قان  شقته المتواضعة وفراشه ال ، فوعدهما  هذين الحدث الهامّ بل

وت مرات  السنة قه الذي يزور ب ل زارة    ،أن يتو المهمة صد ل   و

كن رفض ان الأمثل لذلك. لم  ا الفخم، وهو الم س بهجت تعففا    فندق فين

لّ  ان  ل  ئة،  قه  ولا خوفا من نتائج س ا ع إرضاء صد . علقت  اهتمامه منص

قه؟ وما   ساؤلات: لماذا تنازل عنهما لصد عتها  لمة واحدة: قواد ت ذه 

كن بهجت رجل   ل عمال، يهمّ أهو الثمن؟ لم  ه الحصول ع صفقات من ن

ها وس  س  لبنان وغ ا، والج س ل الاتفاقات وعقد الصفقات،  فين سه لة ل

اراته    الغرض منومن هو هذا الزائر المجهول الذي حرص ع إخفاء اسمه و  ز
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ان س  ؟المتكررة انت الفتاتان من أقارب بهجت فهل    نذرهما قلت لنف لو 

قه يتطرق لصد لم  نه  ل ا،  س الفين ل  ن قه  صد ذكر  عد  ما  ف سمعته  ؟ 

و   ، ان    للفتات إن  أعرف  الصداقة الفعل  لا  لتلك  انا  ق عذرتهما  أهدى 

  المشبوهة. 

مة      أخرى للعرب صادفته مرة واحدة، أو رما أ من مرة    ةمرّ    عام ه

سجل سواها،   الدروس لم  ر المتخمة  ن ذا ا و ل . عند تقاطع ان سلوكه غ

لس وجان دارك ل سؤا عن أحواله   شار  لةوح ق ة ط   ادر   عد غي

عد أنه   اح  ارت بطفرك    شعر  وستا  ب ته  لم تكن مزحة،    ت. لغدة ال وجاو

ما قرأ أحدنا عن الفحص المزعج،   ا، ور ا ع. كنا ش الصمت وتجاهل الموض

ننا و  ن ب ار  احتمال ل ة هذا الاخت ، ولا أتوقع أحدا ستمر  تج عقود من السن

خ    ادة ل ج من ع خ ل.  س ل قل ا أدخل كفه  مؤخرته ق أن طب معارفه 

عق  حفّ  إ  فقفزت   ، ا ارت لامه  ة  غرا ، الظنون  زت  الم قته   ط

ه،    فيها   لاحظت از ورك ب من التخنث  خطواته واه قا مسحة أنوثة، تق سا

المقرف   لامه  ان  الخزانةإ فهل  ّ   طلالة رأس من داخل  فيها    ة ال قبع  ال 

ه   ان تنازله عن الفتات لصاح ة ناجم عن عجزه  أمثاله؟ وهل  وهجران الألمان
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س مختلف؟   له لج لعل اضطراب نفسي  ذلك العام المشؤوم قاد  أو م

ثة.  ساؤلات الخب   إ تلك ال

انقلاب     لدنا، وصفه هاشم جواد وزر   ع   مر عام آخر وحدث  آخر  

م  ة الزع ة   " الأوحد"  خارج غزوة مغول   قاسم وممثل الأمم المتحدة  لبنان 

دة ان جد ا المتواضع الذي  ضا من الس ان بهجت سمعها أ ، لا أتذكر إن 

عض   ل الجامعة،    ام الآحاد أشاركنا مجلسنا  ل سام مقا عدها   مق الأن

فته ب طرده من وظ س  ،   . بزمن قص اغتاله سائقه الفلسطي

السفارة    الثقا   للملحق  صف مواجهته  ه وهو  يتمالك بهجت غض لم 

ده القهوة   ارتجف فنجان  ة،  ه   . العراق د فة   انا رعشة خف أح ه  تا ت

ة   ض أو غاضب. انتهت صلاح ان ارتجاف شخص م نها يومها  ووجهه، ل

وث وأح  ده،  لتجد ضاء  الب الرملة  السفارة   فقصد  سفره،  قة جواز 

دقة لأ مررت بنفس   ة. أستطيع وصف المشهد  ل ل والدوام من ال سج ال

 : ما سأل القنصل بوجهه، ولعله سأله  س  النتائج. ع اختلاف  ة مع  التج

أطل اب  ت لحيتكقهل  الش عض  شبها ب لام بنفس  المائع   تدينا أم  ؟ أو 

ه   ش وال الجدد،  ام  الح عند  ممقوت  التدين   . ابالمع الزمن  ش  ذلك 
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ة، ولا  ح انته المس دل ع د د. اسم بهجت لا  محتقر عند الملحق الجد

سلط    ان قرار الملحق حاسما وع نهج الم ذلك، و ه  أظن بهجت أخ

  الق الجمهوري:  

لا فلن نجدد جواز سفرك  -     احلق ذقنك و

جواز سفره  ت لو  أخرجت المفاجأة بهجت عن طوره. قذف الملحق  ، وتمن

والسفارة  الملحق  لعن  وهو  وراءه  اب  ال وصفق  ففقأسها،  عينا  أصاب 

 ّ أ ضا.  أ ا  ملتح د سفري، وكنت  لتجد قاسم ع    والحكومة. جاء دوري 

الإنذار  نفس  المأفون  الملحق  من  وسمعنا   ، اب  مصاحب ال عند  وقفت   .

ان ضا  ضا. ما ب حلق وأ د م حلق... أ كفه   وخاطبته: أت قا  قاسم مط

الصّ  تظاهر  أو  الملحق  سمعها  فلم  ف  حلقع  مذعنا   تمم.   ،لحي 

د جواز  ام تجد ــع قرن رفض نفس الح حوا ر عدها  وجددوا جواز سفري. 

انهم الدموي،  سفري   ت الشجاعة لأعارض طغ عد لأ امتل اليوم و وح 

دوا  جواز سفري. الاحتلال و  ع   تغي النظام لم 

ه ما انطفأت سورة غضب بهجت. صمّ      م ع الانتقام من النظام الذي خ

ة بسفره  ممثله ب لحيته وجواز  ة . سارع إ مكتب الأمم المتحدة للمطال   ه
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لا وطن، و  الأ   هردّ شخص  وقراطيون  ا.    نب والمحليونجاالب د من صعّ خائ

ة.   ه حملته الانتقام طالب ف شورا  لاده،   ات ححقوق والالأعد م لشعب 

ة ل خط ا من مدخل متجر الأ    شارع الحمراء، ل هاجم    ،ووقف ق

ام الجدد الذي شوره ع  محرموه    نفيها الح سخا من م ن جواز سفره، ووزع 

 . طة من مخالمارة الفضولي أن  لس  فأخ  ش الواقع آخر شارع  ر حب

لة واحدة  الحجز أفرجوا عنه. اقتادوه إ  عد ل وه، و     المخفر، واستج

ل من الا      قل ، لأنه  متعاضحسدت بهجت ع شجاعته، حسدا ممزوجا 

د  ل جلاوزة النظام الجد تجرأ ع تحدي الملحق الثقا ومن وراءه السفارة و

لاب خ  الرض قاسم  من  لحاح  و لت  ق فقد  أنا  أما  ة،  النها ق  از   سجن 

استعاد  ل ح  مض وقت ط لم  الثقافة.  ا عن  فكرا وسلو عد  الأ الملحق 

د  قتادوه  بهجت جواز سفر جد ولم  عائلته،  ة  لرؤ المطار  ، وسافر  إ  من 

غداد،أمام متجر    هم ولو  وقف أحد  الأمن العامة.  د ب وازدرى     شارع الرش

لمات بهجت اقة ألما    ، أو أقل حدة منها،النظام بنفس  شهد إ   ى خر عاش ل

ب للشمس، اما معدودات للاستجواب والتعذ قوه أ   . إلا إذا اس
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ت       الدرجات  إتفس  اح اعتلاءه  أن  و بهجت من عقاب صارم،  فلات 

لة أمام مت ل من فوقها نقدا  جالقل لاده وتر الأ   ل ا لحكومة  زعه  و قاس

م مزحة، أو   شورات تدعو لقلب النظام الحا شخص معتوه، لذلك    سلوكم

وه اهتماما، ع ن الملحق المهان   لم  ذلك، وأول المخ أنهم عرفوا  ولا شك 

اللبناني   و وموظف من  د  الجد النظام  أنصار  مسارعة  عد  اس ولا  السفارة، 

ص ع   الح ولائهم إ   ات  ا   ث أم ا   سف عينوه  وأحدهم  عنه،  لاغ  للإ

ة ة  . الجن الحكوم ف  استقلت من وظ طة  عندما  س العراق    ،ال وغادرت 

ان الخ لد الذي عملت من وطلبوا  ،وألغوا جواز سفري ة،وصمو  حكومة ال

ف و  ه طردي من وظ أ مجرم خط أو معارض كب   رغا ف ، ع العودة و

  . سامحوهأما هو فقد 

أحدا       أن  لو  مستهزئا  ة    تصور سأضحك  غي قوة   جزاءً   أنجدتهأن 

ة أو المذهّ ملشل تهم   مهداة منة العدانات الذهب سة المجاورة لب ن ،  والده لل

عة امتدت لتخ وتمحو فعلته من سجلات   د هذه القوة ما فوق الطب وأن 

تظرون ، ي ة وأذهان أناس سادي ل يوم    حكوم اح  ع   هم فطار إ  عد و مع ص

 
ّ
اق ة أو ر صحن  ة أخرى  أء مقل اهلهم تنفّ س خروف مشوي ضح س عن 
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غفروا له، ولا   د أن أحدا من أصحاب النفوذ توسط ل نزعاتهم المنحطة. لا 

د،   لمته مسموعة لدى قادة النظام الجد ك أن  ولم  يهم أي عذر افتعله، 

أو   ت  تك من  ولا  لدينهم  ت  ي لا  أنه  عرفوا  أن  عد  ح  ه،  طل يرفضوا 

مج ش  ملفات قد كون أحدهم ن عد أن  أن بهجت  وارها، ولا اس ة فتب 

أحواض الأحماض ن  ه كث س ل ما أذابوا  ف من ق عد سن أخ   . اق

ان أحد راب قطار   نات، ومثلهم لم السّ أنصار  أنه  مل حلام  أواخر الخمس

ولعله   وأدوات حلاقة،  ارات  وغ س  فيها ملا ة،  ة صغ قيتهم   معه حقي  ك

ضا اقت  ً   أ ه: أحمر علمن  ح ح  ل ه منجل   ا للسحل، وهتف معهم وهو  ب

وش، أحمر علمنا   ل من شارك  قطار الموت  وشا قتل السّ   لا و لام متهم 

ساء ات من الرجال وال قها ع أع  الموصل  الع دة  موسحل الجثث وتعل

نهم   ل اء،  ه شوا  و ال ن هوعرفوا سجلاتهم،  لو  له    ماض غفروا  ذلك  فقد 

  للنظام وقادته، وأعادوا له جواز سفره. ه سّ و 

ة  سطوة النظام،  ع استهانته   أخرى  ستكون هنالك أدلة      د خف   ، ووجود 

طشها  ه  ه أفضالها،  ،تجن أولها شهدته بنف أثناء لقاء عابر     وتغدق عل

متأخرة.  ترجّ غداد.   معاملة  لإنجاز  ة  حكوم دائرة  مراجعة  مصاحبته   ا 
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اتب وموظفون منهمكون  العمل أو يتظاهرون  ة قاعة فيها عدة م دخلنا س

ه العودة  أنها غ منجزة وعل ه  ذلك. سأل أحدهم عن مص معاملته فأجا

ل  ام.  أ معوَّ عد  س  ا ال لد  ال ذلك  انا   الع تلك  سماع  ع  من  دون  رات 

ة وقرا النظم المتعاق ماءة طرد مهينة إ دوها دون   لو  ردّ ، ونكون ممتنّ ب

أو   ازدراء  نظرات  لذلك    أو  دة.  من خلف ج بهجت، تجاهل  اج  ه  فاجأ 

الانتقاد قارس  أسمعهم  عال  صوت  من  و ل  ق من  سمعوها  لم  لعلهم  ات، 

يخ   بت ذكرتهم  الأغلب،  ع  نهم  ل معلميهم  أو  وأمهاتهم  آرؤسائهم  ائهم 

رانه أو مسطرة حساب ع  خ ة أو جلدات  صفعات ق ا  ة غال المصح

فّ  قأ نهم    ،موا كرجل واحد و هم. توقعت أن  الصفع والرل، ل ــهجموا علينا  و

اتبه سوا وراء م مسّ م، وصمتوا فلا مسّ خ لمة احتجاج. حاولت ة  ة ولا ح 

غادر  ئتهد ن من دون جدوى، ولم  عد أن تفوّ ته ول ارةالمكتب إلا  ع انت    ه 

فر وسّب الرّب،  ذلك الزمان   : إلا داخل العقول سمعلا ف ، أشد من ال

كن أحد - لد   نا إذا لم  حصل ع حقوقه  هذا ال ت لا  لدة تك   من غ 

    اله 
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ان لو   ،القاعة  عالسكون    ران ما للزلازل  لصمتلو  اس   لارتفع إ أق   مق

عةدرجاته ان  للنجاة بنف   ومن دون بهجت  . كنت ع وشك مغادرة الم

مظلم  مص  ومقر  من  الموظفون ا ،  تغلب  ولو   ا،  عد كث ي لا  العامة  لأمن 

صل جلاوزة    ،لهم المؤقتالواجمون ع شل  دونا ح  ناظم مدير الأمن  وق

نا  ق   انت نهاي ن الموظفكزار ل ة، ل قوا مشل  النها  غادرنا ول ح   

ل لأعود   عد قل ت عائ إ القاعة، وتركته  را ر ع  ل ب نقاذي من تهور إ  شا

    بهجت. 

رادة. عرّ      ال ت عائلته   ة دعا لب ف أتذكر  أي ص ف ع والدته  لا 

ه قت ة،  وشق د أسئلة فضول كث ف جد حرك ض العادة  إن كنت  أ .  حدها 

، و  المل ة، مدير الأمن  العهد  ا لبهجت العط مة  أ ق قرار من مح عدم 

ه. 1959المهداوي    ط  أن لا صلة ت عض  قتنع ال س   ، ورما لم  ملا

شار والدته السوداء تعب دائم عن ترمّ  كها بهجت لها وحزنها ع زوجها. ولم 

، و الخمس  صعب ع التخم ما ب  العمر الانت   ذلك الحزن.  الست

لد  عمرها،   ال ساء  هلة مثل أغلب  كونها قم اع  انط ك لدي  ة   ولم ت

شغلا  ا فقد  قتان  الشق أما  وقدمته،  بنفسها  الشاي  أعدت  ة،   الشخص
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تان،   قص بهجت،  شبهان  لا  ث،  دانة،  الحد ال من  أو  مرحلة  ولو   

ستوقف  عالتقيتهما  الشار  وجتان من    الأختانجمالهما.    كفلن  عي م ،  ش

رادةو   ال عة      الش اورون  و يتجاور  و  ، حي شار المس الأفراح و كون 

خلافا ،  والأحزان وجون  ي وقد  ان،  الش تحاب  العائلت لإ  و الأخت  .  رادة 

ة، درسها  الا  جم للغة الروس وجة من م ى م ، ومثل  ال تحاد السوفي

مش  منها  وعاد  متحمسا  ا  شيوع قصدها  ع    وناقدا.   ا بهجت  أما  تندر 

ل يوم من نافذة مسكنه المطل العمال  مصنع للساعات،   ة ع  شاهدهم 

خ ثابخد  مدخل المصنع.     منه  خرجونو   ،ةتلونه 
ّ
ن ،  م فعل ح ارى  س

الصنع رديئة  ل ساعاتهم  الساعات، و أجزاء  ف  تنظ ثم  كحول  اما  أ تعمل   ،

اتتوقف جما  الق الجمهوري  ، لعل . اختاروه م ا لرغم من تارخه الس

ة ال حمت بهجت زك  د الخف قة الصغرى حلاق، تلك ال ضا. زوج الشق ته أ

أمّ  ب.  ق شارع  حلاقة   صالون  موظفمتلك  سج    و ه  و العامة،  الأمن 

عضهم  قة ب قصدونه للتوسط لهم    . علاقات وث انها  ان معارف العائلة وج

ه ،عند الأمن نهم يتجنبون الاختلاط  ا.  وزوجته  ل   تخوفا من كونه مخ
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عقوق أبناءه  الأب  تو       ع  ل حسناته ال ظنّ المفج سبها من    ، و أنه ا

ة.  د ل راحته الأ ة ق سة لم تمنحه راحة دني ن سة    خدمة ال م  كن استأثر ترم

د و   ال  و   تجد ومعظم  تها  اشمعداناء  أثاثها  استحق  ،  نقودهبوقته  ح 

عا  ا رف س ه،  تقديرا ك ب  زنوا  ض أن ي   . صدره  احتفال مه رفعه  ان المف

شان اته،  إ    الن نقمة ح سة وك   ل ن ط زواج بناته خارج ال فران بهجت ه

ض  بها   الحض د  خالف  . إ  عق هبهجت  أب الأحد  ة  قداس  حضور  رافضا   ،

ته  مأسو   ،طقوسالممارسة  و  سخ م  المقيتةعه  ل  و قدساتهمن  ده،   تمج

الشيو  خاله  ة  سة،   قتال  شجاعته  و   ،س ن وال فرانكو  ال  الج قوات 

اءه الذي أمكنه من الإو  أ    ،أ قوات فرانكو    فلات منذ ل كب  إذ تخ  برم

ء اه الأمطار  م طولات خاله وصف . المثلجة م ه بهجت ل هد من امش أش

نما  لم س ة.  ،ف عد صحة الروا   ل لم اس

ان       ، و عد الأخرى من مسلم ه الواحدة  ت اب عد زواج  ازداد حزن الأب 

سته لزواجهما  كن تمام    ،خطط  ب فيها  اهن  ال قه  صد قوم  عقدي وأن 

ارهما نك الزواج ا أمله، واخت نهما خي ّ ، ل سس رأسه ب المصل ح    ته  كن

ابوي،  تداء النر توقف عن ا  ته   ،وتجنب لقاء الأصدقاء والمعارفشان ال ولزم ب
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ل الآ  اللائمة ع زوجته لأنها لم تحسن وانطوى ع نفسه، ومثل  اء أل 

 ّ ة أبنائهما ومن خلالها    . هم عائلتها ل د ب إلحاد وتمر ت

ي الأمن خأ  جهل أنقذ بهجت زو      اط ومخ ض قة  ته الحلاق وصلاته الوث

النظام ورموزه وأصلهم  التهجم ع  تمادى   عدت ذلك لأنه  اس العامة؟ 

ن واضطهدوا عوائلهم، ف ث ، ولأقل من ذلك أعدموا ال د لا التك د أن ال  

ة أ نفوذا من مجرد حلاق اط الأمن.  الخف دد ع صالونه ض   ي

الواقع،       النكراء   مة  ما سموها، واله عد النكسة  لها، لا  ما  ما ق س  ل

.  ذلك العام عافت نف الدراسة،  الحكومات ولا الشعوب ولا ح نف

ه  ة  فكر ت  نوت ةش الإنجاب    تدعو   ،عدم عن  اب  الإ أنواع  إ  أق 

ة ة المخ ان و   ،الاحتجاج ع أوضاع ال ت الطغ حصل ح ي الظلم و

ولا  ا  انطوائ املة. كنت  حقوقهم  ع  عكس    الجميع  ع  الظهور  أحب 

الدعوة بهذه  أحدا  أصارح  ولم  ة  بهجت،  او أقنعته   الط فقد  أما هو  سواه، 

ع   أن  يردد  ان  بهم.  الالتحاق  ورة  ا  وأورو ا  أم ة   الطل ثورات 

أن  ا   ً لتحق بهم، متجاه ه أن  د تغي العالم عل ا، ولمن ي لعاصفة  أم
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ال ت  التواب وطواب  نام  في حرب  ت   عائدةلولا  لما  ا  أم واعتصم إ   ظاهر 

اري ،ها طلاب د الإج عضهم إ كندا. ، ورفضوا التجن   ولجأ 

دع     ان  ف هو  أما  أثارها  ومحو  مة  لله للانتقام  ا  ح للسّ أردنا  ل و  و لام، 

الأ سّ  شمل  أن  د  لا  المطلق  مدننا  ا عداء  لام  ودمروا  جيوشنا  هزموا  لذين 

قيتها،  ا منها وأخ  دته، كشف جان انت عق نا. تلك  د من أراض قوا الم و

  الظنون.  لم تراود  ه الظنّ  تحسأ ولأ 

عة،      بهجت  ة  تحولات  التج ل  قل مراهق  من  طه تتوقعها  تتخ

عات وال عمره،  ،  الهرمونات  من  الثلاث  قارب  رجل  من  للثورة لا  حماسه 

، لم ي  ً دم ط ة لم     الطلاب
ّ
ة كث ل  منها سوى المظهر، لح ة وشعر ط

ص ع الطراز الهنديو  دة، صّ قم ث  . انتقل إ موجة جد حد ح يوما 

ا   مزا عن  الهنود مطول  من  عقائد  لل  خلاص  فلا  والتيهان   ،  اع  الض

ئة أو   ات والتحرر من المشاعر الدن التخ عن الركض وراء الماد اتهم إلا  ح

ة ارما ودورات التناسخ أو السم سمونها ال ة.    ما  فانا الروحان غ حالة الن ل ل

ما:    سألته مته
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لةهل ست - حة خرز ط مس س  الشوارع مرددا هاري    طوق عنقك  و

شنا هاري هاري  دين ينقرون ع الدفوف  ج  ومن خلفك  ك وقة من الم

ستجدون السّ  لون و تما لةو  ؟ا

  ، لا ه  عج ملت:   م كتلم  ضحكة انفعال. أ ت  اءه، وا   اس

سافل إ ال - حتاج إ  سا اختصار المطلوب هو التحول من ال وهذا لا 

ل  أرواح.  نتناسخ  أنفسنا نا  اة، ونعد  الح أنفسنا ع أخطائنا  هذه  لوم 

ش   لنع د  دأ من جد ن لو  أخرى، ونتم  فيها مرة  نقع  ثم  تكرارها،  عدم 

ن اة أفضل، ل ستطيع    ح اة واحدة لنعمل أفضل ما  س لدينا سوى ح ل

 فيها. 

ة، دارت داخل عق     اض نها لم تحدث، لأ وقتها  المحادثة اف تها ل . تمن

ما لا   م ع الغ ، و ل منهم غ  أفرض نف وفكري عليهم لا  أ أرفض الح ق

طرة. تمرّ  الس ان مهووسا  نه  ه وع الأب، وتزوجتا  ذلك، ل دت الأختان عل

ضا تمرّ  ان أ ة  ة الحانة الألمان . هجران ساق وانتقم  ،  دا ممن لا يراهما لائق

لة، واضطرها للمغادرة وترك من  اتها القل م ممتل سها وتهش ق ملا منها بتم

ه. فضّ     لته عل
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دة       فانا  بهجت   عق الن غ حالة  العالم  و ل ات وهموم  التخلص من رغ

ل الصلوات   التأمل وترت كون  شنا  المادي لا  ت الشهوات  ل لا .  فقطوك

ل أتذكر ما الذي قاد مرغما إ  شقته  الحمراء. اعتاد ع تغي سكناه 

رأ وعددغ مؤثثة  ا شققاستأجر   . سنة أو أقل ً   ا ، ينقل إليها  من كرا    قل

ر  اب وموقد غازي لطبخ طعامه. من يرى أثاث شقته  ا الخ س ب ن وخزانة ملا

ظنّ  ص  أنه لا هذا  الرخ درك  دا  عرفه ج ، ومن  ً خ ا أو  ان ه فق ولا ذاك، 

طعامه، ع  فه  ا   وترجّ   سخ اهة،  و بنهم  ل  أ مرة     او من  أ 

د،   ب من و مشاركته غداءً  مطعم جد ت معه إ المطعم الهندي الق ذه

ا و   أندنو وآخر    مطعم و الجامعة،      د ردّ وهو ي  ظوتلمّ   ،صي   ثالثا

السلاحف وأعشاش الطيور م قائمة الطعام أنواعا من الحساء من لحع من 

شاركنا افوزعانف سمك القرش،   ا من غرائب الطعام، و ت صحنا خال     خ

،  دفع القوائم، وهو من ا  ائن  طلعة مطعم أم ستا ال ا شف المطعم ال

النقود  غ محافظهم من  اد تف قصده الطلاب عندما ت ً لا    الذي  أو هم أص

ث منها.  ون ال   متل
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سا    إ  تُ لتفَ اِ         ة الغرفة فلمحت ك ه  من القماشزاو حروف   لمات، عل

اته:  ة ووزن محت   صغ

س؟ -  هل تعرف ما  ال

مل:    أ

لوغرامات من  - ة ك ش. خلاصة ع  أجود أنواع الحش

مغادرة  ت  ألحّ  زة الحذر ع    لّ فورا، وصارت تحوك داخل عق    الشَقّة غ

ئة. ماذا لو  الحتمالات  الا  طة    س ش    الشَقّةاقتحمت ال ت ع الحش وع

ة ت م أ    ؟المخدرات  الاتجار   لاتهامنا   ك و صدقوا  فولن  لا علاقة    ض

المخدرات،   مات  و له  والل الصفعات  ع  نهال  ح  الرّ و س غماء الإ فسات 

طة ثم المخفر ل  والسحل ارة ال د منلإ س   ب والسجن لسنوات. عذتال  م

اة السجن  استمع      شغل بتصور ح ل  مجرم عتاة  وسطعق الم  لتفاص

ال  والصداقات  قاع  ال لمنطقة  ارته  ش  سجها   ز الحش وتجار  مزار  ، مع 

ة ال دفعهو  س، و ل  ا ثمن  ا المئة ل ان  ل دام ل ثمنه مئة ضعف  لو بيع  أمس

اث، ل لم أطل المكوث  شقتهدتصنعت ع  . أو أ      . م الا
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الجامعة،    طلاب  ب  شائعا  المخدرات  استعمال  كن  لم  بهجت  ل    ق

ثناءو  د   الاس م ع نفقة الأول  درا الفصل  ال     زم  السكن  الوح  ،

ة ك تظر خرو من غرفتنا    . الحكومة الأم ة  ان ي كة  سكن الطل المش

الشاي مع  القات  لتناول  كرا   . المستجدين  م وعدت  يومها  الأستاذ  غاب 

تجمّ  ه.  مواطن من  اثن  مع  سفوجدته  الممدودة  ك ده  ، قما   دت 

ة  ضحكو  سّ   عص ق  إ أودعها     ،فةأوراق مجفّ منه حفنة من    تلوهو  ب

ا   موقد كه ع  ف .  صغ الشاي  ع    اق ممن مخدر  تناول   : مخالفت

من  والطرد  السجن  إ  وزملاءه  توصله  الأو   ، ا موقد كه واستعمال 

ة للثان ة  أهم فلا  الشبهاتالجامعة،  لّ ، وستطال  فشل   الفصل    .  مواد 

اح لمغادرته أقوى من تعالجامعةمن  وهالأول وفصل ان الارت     . اط معه، 

الجامعة      طلاب  عض  عقار    ان  ة  الأمستعينون  ف للسهر   فيتام 

أظنهم   ولا  ا   أدركوا الامتحانات،  واحتمال  همخاطره  عل أحدهم    . لإدمان 

  ، د ه  ج در سعودي، والده ص ة،  مخزون من  مكت  فيها   حبوب السهر   الأدو

ن لّ   ،أ من الأسب ل  دد  تناولها ق ع جامتحان، ونصح بها وش  ولم ي

ة من ع تناولها، ل رفضت، من دون معرفة مضارّ  ات سلوك ها، لعلها ترس
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ة، القرو اة  الناس    الح ان  ئونعندما  ،    لّ   الظنّ   س العقاق أنواع 

اء ه أط ستدرجهم إل ل  ة لهم أحد بيوت عزرائ س ال ش    وممرضون   والمس

ض ع أرواحهم ق    . ل

ش  شقّ      س الحش ة بهجت ان استعماله ب طلاب عد مشاهدة ك

ة ل و وت  الجامعة  ب ساء لل  ب اط  ارت وجود  ل  دل دون  من  ضت  واف  ،

أن. روت فتاة  الإثن  ة  قتها   سعود ة البنات    صد ل ة     ألحت عليها الطال

ارة    لمصاحبتها   لتها ز ة  زم ج ام دولة خل دا من الصخب  من عائلة ح  .

اب  مال تظاظ  ب ع ال ن  الشَقّةا اب ح داهمتهمو ،  بزائ   ا ما أن انفتح ال

ة   و مسحا الدخان  ع  ن  تنكص  قة  الصد جعلت  نفاذة،  .  أعقابها رائحة 

شدة تهمسو   سحبتها  شمّ     شأنها  الحش رائحة  عد  ت  قص    أشهر . 

خة السك  ة أو الش قة الأم ت شق قيئها. توف   رانة مختنقة 

دد ع       نت  ا داوم بهجت ع ال نها اق ة، لا أتذكر اسمها، ل قاع لدة ال ل

ومنها    الأذهان    ش،  الحش ولفلسط يهرّ بزراعة  الخارج،  إ  المحتلة ب   

عها إ   ــها مخابرات الصهاينة لب ش ،  حصة منها،   تجار المخدرات الم

، ولا يهابون الحكومة وقواتها،   حي انهم المس عض قراهم ثارات مع ج ول



58 
 

ه  حم ا ومن لا  م س ان لمثل بهجت   زع ته، فلا م سلاحه وعش حت 

ن سل ب غامضة  قة  ط و نه  ل وسطهم،  هم،  صبحل  فا   ل وض مألوفا  وجها 

  مأمونا. 

، مع  أقار عد سن قصدهم أحد      لد آخر، كنا طالب ه   ، تعرفت عل

ة وكنت أح   ان  المتوسطة أو الثان ة،  .  الدكتوراهفارق المراحل الدراس

أبوه  زوّ  ه من  أولجه  ا ً   والد زوجتهكره    . ابنة عمه  ش انتظر ط   بناته لأنه 

  ، ء الص ل م جها.  ق و د من  فسارع ل ة ص ب بندق طلب منه أبوه ته

ا  ة  ألمان اءه  . الغ ارة    عد  ة س ندق ة، و   فكّ   و البندق أها خلف أجزاء    خ

ارة الس ة، واجتاز  ارة الداخل ة أبواب الس ة الم  أغط أوالبندق ة خمسة أو  خ

ة،   وا ع  ستة حدود دول ة لق أعواما  السجنولو  ع   . نجح  البندق

ة ب البندق العادة الفاشلون  الدراسة من أبناء مزارع   وفشل  الدراسة.   ته

اهم  زراعة الأرض أو يزودهم برأس مال للعمل  التجارة   ساعدون أ ثري 

ان مختلفا، و  اره  اخت ن  ل المقاولات،  نادق  أو  ب المولع  الأب  د  شاركه  الص

ة  وزر تلك السقطة قاع  توجه الابن  . الألمان ة  لبنان ل  إ ال تكرار التج

ة للمخاطرة المصاح جاع مشاعر الإثارة  ة  واس المحاس النجاة من  شوة    . و
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ش  إ  انضمّ  تو ،   مهر الحش تا، ثم قتلوه،  له  تزوج فتاة منهم، وأنج ولا    ب

بأعرف ا  ان قتله هينا لأنه غ   ،لس أخذ أحد بثأره، ولم يوقفهم و ب ولن 

بهم  س   مذهبهم. و  وع دينهم كونه 

ث السّ ان الح       ش أول الغ ام المنهمر ع طلاب الجامعة، تلاه عقار  ش

لاد الغرب، ولغرض    حينها راجالهلوسة.   اب   استعمال الأل أس دي ب الش

ثه و  بهجت   نفس واجهته معضلة الحصول  ب طلاب الجامعة.    خ

مه ولا  ة منه، فلا هو متوفر عند  اف ة  م المعرفة والمواد ع  متلك    

مبنفسه.    لإعداده ف واتته الجرأة ع مفاتحة ك ذلك،    ا لا أدري ك أو أ 

العامل   فوافق اء  أحد  م ال ات قسم  العقار ع    الجام    مخت ب  ترك

ات منه   م مداده  لغ من المال، و و ل م خاطر   مقا ا، ل ان مغ لغ  د أن الم لا 

السجن وح  وسمعته  فته  وظ فقدان  تفس سلوك    . الموظف  ت   اح

و  ب،  الم الموظف   بهجت  و افه  رشوة  مخاطرة   الجام  ع  قدامه 

اث للعواقب.  ى من دون الا   ك

ام       الأ أحد  قدمونها    ال  تلك  مثل  مخبوزة،  حلوى  أما  وضع 

أعدّ  أنه  قال  دين،  بنفسه.  الع موهبته ها  وامتداح  فيها  التمعن  ت  تف ا
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ات،   دة  صنع الحل ئة  محلها، وحلوى  و الجد بهجت  انت ظنو الس

لّ  داخل  ف  هلك،  ح  أو  مرض  ما  ل طفل  تناولها  ولو  اد،  للأع ست   ل

ة هلوسة أنهم قادر ، خّ واحدة وضع ح عض  ان والتحليق  و لت لل ن ع الط

الهواء  يهدي    ،  شاهدته  محتم.  موت  إ  منه  وتردوا  شاهق  إ  فصعدوا 

ضا.  تاجر بها ، ولا أعرف إن عض المعارفالحلوى ل   أ

ة    تدتاع     المألوفرؤ مق  الخارج عن  ل سام  داخل  نوافذه،    الأن ومن 

ارا   شجارات س واصطدام  رصاص  واطلاق  غ و ،  تومظاهرات  رواده 

ادي  ضا   اعت أنه من أحفاد آخر سلاط ب  ،  أ ل  رجل منطوي ع نفسه ق

د جلس يوما   ع ب الشاعر محمد  عثمان، وغ  اسل ال ل   الماغوط، و ق

اله بيوم م قاسم   هاشم جواد المغدور  و   واحد   اغت د ال ة ع وابنة    وزر خارج

السك  زوجها  عن  احثة  سابق  عرا  وزراء  س  ائنهوأغلب  ،  رئ كرهون    ز

ل سامكومة ح نهم يرتادون  ،الأن حمل اسمها ل   انتظام.  المق الذي 

سمّ      ، ثم  لس جالت نظراته الزائغة ب رواد المق ف شارع  رت ع رص

و  الوجه  عرفته  وجوهنا،  وعادت لاستعراض  فقط،  لثوا  جهل  أالمحاذي، 

ته. حرّ  اسمه، أو لعل س انفعال،    ه  د شعره    نحو رأسه، ليتخللان    وانفلتا ك 
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عا من صداع  . فوق وجههحان  و  أنه  ه و   ت تحرك   . قام وقعد   . ع صدغ

ب  دنا منه أبو زكور، النادل العجوز فشفتاه من دون صوت،   ه  الط لم  ف، خاط

ه ن  أبو زكور   عاد   . ج القهوة     ةحمل ع ص ، ح  أم قهوة  فنجان 

ك   ان ك ة وكذلك ال ك ك والدونات و المق أم لك ش .  والم او لأنه لم ال

ه أبو زكور ع ثمنها.   حاس عة   النادلن ابتعد  أما  طلبها فلن  ح نهض 

ف . جلس ع حافة الرص ج من المق ه  الشارع ومدّ  وخ . استمرت قدم

العشوا  الحراك  خيوطها    ،داه  مسك  الذي  أن  د  مُ و   . مبتدئحرك 

المارّ  حراته  ت  خطاب اجتذ عد  و أحدهم  وتوقف  هم،  وغ الطلاب  من  ة 

ه مل س ة أ ج منها رجل اقتاده   ، ثم قص من دون استجا ارة وخ توقفت س

ارة مبتعدة، و إ داخلها  عت الس   . أ

خّ   منوا ت     وت العلوم،  مواد  اعته   ل الهندسة،  أو  الطب  شهادة   رت له 

عد   ه  عل المعقودة  الهلوسةإ الآمال  وحبوب  ش  الحش ع  ا دمانه  ضحا  .

ون، لأن نظامها التعل  طر رعب الفشل ع عقول  . ساديالجامعة كث   س

ة  لأن  ،  طلابها  اف ذلك  ولو تكرر    ،إنذار لاستلام  درجة ناقصة  مادة واحدة 

، دفع   ،لفصل أو فصل   الطالب  طرد  عده طرد نها دد ع ومن  عض لل ال
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ل  م.  المق النف  المعالج  ان،  ك مل الدكتور  ادة  شوارع  ع التقيته   ما 

ستوقف  تفرّ   ،الجامعة  السؤال عن أحوا   ،س  وجه و لح  ان   . و أظنه 

ا مستاءً م أو م ادته، و لأ لم    ستغ ات    لّ أزره  ع الطلاب أصحاب ال

حلّ ،  مرتقبون  مث السمراء   ان  من لم  ك تحر، ي  ح   نحرف، أو يعقدته    مل

ف ذلك اليوم أدمن ع المخدرات،   ش الرص   عالجه ولم والطالب الذي اف

لة  ش المش حث عن أصل  ال ه  الأجدر  ان  ان، و ك ث   ة بهجت،قّ مل ح

ش  حتفظ اس الحش صة الثمن  أ د   الهلوسة  وعقار  رخ عد   حلوى الع  .

فأودعوه   شفاءه  من  أهله  أس  اء  أط ادات  لع ارات  المجان ز ش  مس

ده  العصفورة،   بها إ العصفورة ب اح ال أوصلها حب ص لت هناك  ولم 

تها المعروفة.   ، وتكرّ مرّ ما رددت  أغن ر  ت أشهر ثم عاد للظهور  المق

لّ  من  أقوى  المدمن  عند  المخدرات  اشتهاء  أن  د  لا  المحزن،    المشهد 

لّ  ة  ما ء للحصول ع جرعة واحدة، ور  الشهوات، فهو مستعد للتضح

وح   والأصدقاء  الدراسة  خ   . الق ل  ق ة  الأخ اها عتكون  أع ال  ائلته 

ئا عن  ة، ثم اخت فلم نره أو نعرف ش فاته فأودعته العصفورة مرة ثان بت

ه.    مص
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س خوفا من السلطة،     اره ومراذله، ل ص ع إخفاء أ العالم السف ح

السلطة،   حماته   سمعة  ة  لحما خ   ومنل  القاعدة  هذه  ع  ج  خ

ب   ة، زوجها اللبنا اغ ة من دون حما تها الشا ة. جاءت الأرملة واب الحما

ح   وانقطعت صلته  عقود،  رأسها منذ  ملأ  نه  ل ا أقاره،  ه   الت   أملا

عائلته عليه  وثروة  العوز  أو  الطمع  ألح  وعندما  ورحل،  تركها  حزما  مال  ا 

ا. ا  ــهم الم  عتاد حقائبهما وح ات من أقار ثون استلام ه ، والأرملة  غالما

ل حقوقهما  أسا من تحص عد وقت قص  القاعدة.  تها خالفا  نفر   . واب اس

كة  نو الأقارب الغاصب  وا ، فسداسة الفاسدينمن السّ   حماتهم   لحصتهما من ال

ة  أبواب العدالة والرجاء بوج تها نصف اللبنان ة واب ك   . الأم

ك هو ابتلاع نقودكأول      وت  ه    ،ما تفعله ب ا أو ش تلعك ح عدها أما ت و

قع فيها من و تحركة  م، وعالمها السف رمال   أو تقذفك ع حدودها  من 

فّ  ً  ع الأ ج منها إلا محمو خ ل لن  ح ا    دون منقذ ير لك  أو مرم

لة أو مُ  حر غرَّ م ا، رما    . قا  ال ث أت نفذت النقود والإرادة ع العودة من ح

الثمن،  ان  مهما  الفشل  ار  إن المزمنة  العرب  عقدة  مصابتان  ضا  أ هما 

اف    علة  هما تقادو  والاع العودة  نار  و  والفشل  قاء  ال م  ب جح اللاقرار 
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إ   عن  الفشل  حث  اقال و ت الذيان  ،  المرصاد تقي  الشاب  ا  لي .  ته 

والتقزو  تها،  واب الأم   ، الاثن مضاجعة  ل  مقا انتظام  ش  الحش   طادهما 

ةصور  ال اح لة للا   الإ ر فورة  بنة الجم انت لمتعته ،  لة تص ولا أعرف إن 

ش، من بهجت؟   الحش اء  و بها  للمتاجرة  أم  د عرا   اختلس الخاصة   م

لة  دا   . صورت  ط ة  صعل عد  و الشعر،  ة  وشوارع    موه غداد  أزقة   

وت ة المزعومةوتصحّ   ب ة؟ للهجرة إ ر الموه د خف معجزة أم ب لوه  ، ق

ا  ال هناكأس ومات  أبرزت  ،  تماما،  الأو  صورة  ال.  ة  العار الفتاة  مفاتن 

ة    ت ظهر أو  الثان أحد   ، فاضح  اللي والابنة  وضع ج الصورة    وأخ 

أنه وا المعارف الذي ا  ة  استدرجا الفتاة    رفاقهثنان من  خت أثناء الحرب الأهل

ة أو متخلفة  ة  إ لقاء  شقّ  ست غب أنها ل ش، و ة من الحش قطعة صغ

ن ا ح لا تدرك الثمن، ل نكف صاحب    عقل ة اس ،  الشَقّة اللحظة الأخ

أن اللي قد هجرهما أو نضب معينه من  دو    اتمخدر لا و

المبت        لدي  ام  ح أفاق  ة.  العسك الخدمة  بهجت  عن  شغلت  ا

انال ث  طغ ،   . والظالم من أهله ع قرار خب انوا زمرة من العالم السف

ائع   و ف  ع نائب  المن  وأمثالهم.  لقوالب  الدراسة  وفاشل   عوا  مأجثلج 
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الراغب  الجامعات  خ  تحق  ع  ا،      أمرهم  العل دراساتهم  مال  إ

هم  املة    ق ة   ع قضاء سنة  ة  الخدمة العسك ة جندي  الإلزام رت ، و

والسقط من    لا  الفاشل  دي  أ ع  الهوان  ذوقوا  ول السابق،  ما   ط  ضا

عد ستة أشهر فقط من التدرب لأنهم  ل    رقوهم ال الذين   ط  ة ضا من  رت

اء م. كنت مستعدا ل لة، ولو توفر   الحزب الحا د ة  س إثن    حينها      تج

ة   لأل ع ة  ل الذي وعد ف  للمحا  بها  ة    دفعت  لبنان ة  س ة لا أصلج

قو واستولوا ع نقوده.  ن أولاد أ س فة، ل تها  م خلال الأشهر ال قض

عد   ل وما  ة الملطخة بهزائم وجرائم ما ق دلة الخا الطغاة   وصولمرغما  ال

م    غاد الأو  عد ستة أشهر أإ الح ، و شت مع أردأ ال ت الحكومة ع تعا

حف دل نقديّ عد دفع    . ت 

. تأ     ا، فأجلوا قبو للفصل الثا صفوف الدراسات العل خرت  الالتحاق 

ل سام، الأن مق  نادل  ثلاثة    أنقذ  زكور  المسلم  انوا  مس أبو  والثا 

ت اسمه، ترجا   ق      الذهاب معه إ معقل المسلم السنةس منطقة ط

ة وت الع جوار جامعة ب دة  صّ   الجد شارة  ال راض لاس اغت أت  ارة ت

ر،   الصلح ت دون  من  لتنا  مقا ل  والثالث  فرفضت  ط ّ   مس  ع    أ
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الشيخ الفعل، لأ كنت أجزل    أن  ، من دون معرفةمناد  لة    له أ شيخ قب

ات رام ت لو أتذكر اسمه لأشكر   . الإ ا رأ    . مرة أخرى  ه تمن فسأل عن    مكت

ب وأجبته،   امن فيها الصدفة  الس ا ال ت ة  ح وتلك المرة الأو والأخ

جوار   مسج أحد  الرائعة والتوفيق. دخل   قه وجلسا  الجامعة المق مع رف

ل ال ب و ا نافذة، فتوجه له النادل الط ، فناد المسجل لي      مه مش إ

  .  الفصل الأولاستطاع الدوام 

. لا أتذكر إن اجتذب اهتمامه     ت بهجت  المق ام التق أ مثل    عدها 

المعارف من  ه  وسم  غ الم ر هزا  ع  التدرب  جة  ن الزائدة  ة  

سار  م وال   تحت أشعة الشمس الحارقة  لساعات والاستدارة إ الخلف وال

الجمع    ا يوم الصحراوي.    عدا  مب  المعسكر  شقة   استأجر  ا  غ  

ل    اقتداءً لا    سماه كوميونا،سكناي،   ارس  ار كومونة  ال   ،الهبي   صنو أو

س  أقاموا  تناولوا فيها المخدرات و  ة. اجتذحفلات الج كوميونة   تالجماع

تان لسف سعودي سابق. روى  ا بهجت طلا نهم اب ات من الجامعة، ب وطال

ارة السف السابق ل ز اه  و   وتوسلاته  تفاص سامع مح صفراء تكشف   ةاب

ط من   ش والسّ مشاعر  عن خل ةال ه    لوم. فشل الأب الماد ت  سلوك اب
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ان إ إ  ك شقة بهجت.  س والمخدرات والخمور أقوى من  غقناعهما ب راء الج

ع    ةالشفق ئا من الشفقة. تذل ع دم ان  نفسيهما ش ل الأب العجوز، لو 

حثّ  ل ت   لبهجت  مالك ع    الاب قه  س للدراسة.  والعودة  وميون  ال ترك 

الإ  عقد  طال  ب منه  المب  والطلب  وط    الشَقّة  إخلاءجار  ه  لانتها فورا 

، ف استعمالها لأغراض أخرى غ السكن الشخ وميونة، انالعقد  فضت ال

تان لب .   توعادت الب ت يومها   أبيهما والدراسة  الجامعة. تذكرت إحدى الب

ة لقراءة فص افث الجامع ة  رة من  ل أو صفحات من كتاب مقرّ و قصدت مكت

تابإ أستاذ   ال المواد، ولتوف  المادة احتجزه الأستاذ    حدى  افة طلاب  ل

الأسف الطابق  لذلك   المخصصة  تاباستعرّ   . لالقاعة  ال وجلست     ،ت 

ب.  ذلك الوقت من النهار تكون القاعة عادة مكتظ    . ة أول كر فارغ ق

وقتها    ، السف ابنة  ت   أجهلجاءت  ألق  . ال ق ، وجلست  والدها سف أن 

تا  ل ة وعدت  نظرة فضول ل سمعت صوتا    . عليها  قل يعد  ترك ت  ،  ش

عن أنظاري  تاب،    صفحات  فرفعت  الطاولة. لأ ال ع  قلمها  تحفر  جدها 

فها ال ا استأت من ت ن فضو دفع لمحاولة قراءة ما  ص ع   نقشته، ل

الإ  ت  ة، كت المكت أنها  طاولة  ة  ل معناها   . hornyن واعتدادي  جهلت   ،
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اللغة جعل أهملها،   مت عليها  و معرف  ة أح ة سمعتها الطال لمة عام نها 

ة ال قضت سنة واحدة  ، ذكرت بتلك السعود لم أم لة أو  ف من زم

ة ك ة أم ترددها متفاخرة    ،ب الفاحشةمفردات السّ ورجعت ترطن     ، ثان

ل  لاتها   وت لة ع مسامع زم حث ساء لب ا لل ، لذلك لم أنهض من م

المنصوب ع   سفورد  قاموس أ لمة   ال مع  دعن  ع عن    ةمنصة غ 

عدها   . ا ا. أذهلت وقاحتها، ولو أحد  : اها عرفت معنبزمن  م س مهتاجة ج

لمة لعدّ  عرف مع ال ي  س، ومع حة وفجّ ها دعوة  غ ة لممارسة الج

ة صورة لها   ل ولا تعارفا.  مواقع التواصل الاجتماع ه من ق ب لم تلت  غ

ا.  ارته لأم ده أثناء ز ل  د ملك لتق ة، تنح ع  اختفت   و فتاة صغ

اءة ال علت وجه الطفلة ةقسمات امرأة لتحل محلها  ،ملامح ال         . متهتّ

شوة المخ     ددت  وميون  دخنها وابتلعها بهجترات ال  دت ت    ، ال ق و

خلفتها    تلك و تذل ال  ة المتقاعد   السعوديف  السّ توسلات  ل  نفس لذة   ،

ط من السّ  ضة، خل ن، كشف عنها من  م طرة وتملك الآخ ة ونزعة الس اد

ل  انتقامه من الأ  ة لأنها هجرته، ق ه ال و لمان ات غض مفاجئة، تنفجر ن

و  سكن عقله؟  نقمة  أي  بران عجوز،  مثل  تخمد  فثم  ولم   أين وك دأت 
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ات والده  انت ه ، وهل  اط الش كون مسكونا  ل أن  ؟ أ التحال ت ت

سة نذورا   ن اطينه؟ للل د من ش الانتقام وأنا   خلاص ابنه الوح هو مهووس 

ن.    محاولة فهم الآخ

ارحة م         لة ال ة مع الأرز ولعبنا الشَقّة"قضت ل ام خت لها طبق  ...ط

ة"،   قامر بهجت ولا س ة، ورق لعب أو  بحتفظ   لا  س الصناع ج قواقع ال

عض.   وعة لدى ال ، والضعفاء طرائد سهلة، وم نه يتقن اللعب ع ال ل

ا  ة، من عائلة  ة جامع قة اللعب  ذلك اليوم طال ة، تدرس ع  رف ة ث و

ة  ودأقرب إ الدمامة منها إ الحسن، ودسمراء متوسطة الطول، و حسابهم،  

ت معها عقدتها  وتتقرب للجميع،   ن من طلاب الجامعة، جل ث  مثل ال

داوى   العقد.  من  د  م ة، وغادرتها  الانتحار  طالب  النفس سعودي عقدته 

ستقر مصدر العذاب بشنقا، و داوتها   دها. عندما  طفاء سجائرها براحة 

الموت أو   ه  هداخل النفس فأما تنه    تله
ّ

من المخدرات أو تعذ ب الجسد م

تها إ السّ الع ش ل لبنا فشل ذاب، وقادتها ماس ادي بهجت. قرفت من زم

أن رفاقه استدرجو  الدراسة فطردوه من الجامعة يوم   خ  فتاة    ا جاء ل

ة ة تعا من إعاقة عقل قل    ،شا نكف، لم  نه اس وا ع اغتصابها ل وتناو
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ليتوقفوا ترجّ أنه   ه  شهامته ع منعهم حملته  ثم    فتجاهلوه،    اهم  د من   ب

ه.   اغتصاب ضحيتهم  اثروا عل التعفّ   فت ت  ة يوم الل ا او انت ال عب  ف. 

بهجت   أن  لها  الجامعة سأقول  لتها   قا لو  الفتاة.  بتلك  ه  أش بهجت  مع 

الملوّ  ة  الداخل سه  ه ملا ف غ  الذي  القدر  نفس  ة   ام ال ولو طبخ  ثة، 

براز  شمّ  رائحة  القدر    قمر   مت  غسل  لم  فلأنه  ة  ام غ ال عد  دا  ج

       لسوناته. 

ه         ، سأسم ي حة رجل س ص ل سام  الأن مق  إ  يوما  و، عجح 

ة مرموقة ك ج من جامعة أم عة  أ  . مهندس تخ فرشاة رف ج غليونا  ونظفه  خ

ي ل بغ إن شأ  وملأه ب صة ،الم قداحة رخ ثم عدة أنفاس منه   ومجّ  ،وأشعله 

سنا  ا للدراسة. ل  مطوّل  د   آ تدخ ل  ة عزوتها حّ  صوته    رحلته إ أم

الغليون ه  . اهة  تبغ  الذي ولدت ف ة  النك السفر  و   ،ابتعثوه   عام  اختار 

اخرة لة أخرى أرخص،   ،ال جد وس لم  الموصل، والخبثاء    قط رأسهمس  أو 

أصل ن  ل خل،  وال نها  ب طون  من   عائلته  ي تخرجه  عد  ف.  تل لدة  من 

ا   مال دراستهإ م ع  الجامعة صمّ  عثات،  ، ح  العل من غ موافقة إدارة ال

ل لوطنه،  عاد  ج  التخ عد  غدا    حاو جامعة  إد   ومنها   الجامعة  ، 



71 
 

المتحدة،   الأمم  منظمات  حدى  ب التحق  موافقتها  و ة،  عمل  التكنولوج ل

مع   عمل  أن  المتحدة  الأمم  شاءت  ا.  أثي المه   م  التعل شارا   مس

 .   صهيو من مغتص فلسط

ام، فألغت       ا لرضا الح ه ، كس ه أحد مواطن ع  لده، ت لغ الخ سلطات 

.   العقد جاء عد انتهاء مدةجواز سفره.  جواز أم وت    إ ب

-  . ؟ الأمم المتحدة من أما وحكوم من خل  ما ذن

غ التبغ المح  مل:  قأف   من غليونه  منفضة السجائر، وأ

عملت معه مضطرا، ح لا أفسخ عقدي مع الأمم المتحدة، وما صاحبته   -

؟  أو زرته، فلم عاقبو

ماء الإ ة ات  تعاطفت معه  لام، خش ر من    والنظرات من دون  ر. تق التقار

ل    تخرجت منها وا  الجامعة ال   ا أوصل زم طان مة سجن محل  ب

الوا  أن  ي  الثورة، ولولا  ان مص    المف ل القسم ع شهادته  أحجم عن 

عد الإ ه صدفة  ت  ه لأول وهلة.  زم الإعدام. التق فراج عنه ولم أتعرف عل

ت شعر رأسه. ستة أش   هر  السجن أضافت سن إ عمره وشا
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جواز سفر الأمم المتحدة ومن الصفعات ال   - تلقون أخاف من السفر    س

 بها  المطار. 

ة:  س والماسون ا ط عجو ب وضعه ال   ر

ا لما خفت -  . لو كنت ماسون

حة:  ه بنص  وأردف تح

د   - ة. لك إذا أردت الوصول إ القمة فلا ساب للماسون  من الان

ومحرّ  اثول  ةعجو  للماسون الانتماء  طائفته  ع  دى.  م  ه إ   أ عجا

 ّ ة وتح ته الفرصة   عالماسون لانتماء لها أمام قاسم، وعندما عرف  ل  تف

ه المرموقة قال له ب فة أب   ثقة: بوظ

ان ا  - اك إن  ا سأل أ د أنه انضمّ  ؟ماسون .  لا  ه العا  لهم لي لمنص

ة، ومن  اف لمة واحدة  ــــع الاشتعال،  ان الغضب ع وجه قاسم. عوده 

اخ و   افةعدها  دي، كنا   شتم الاحتمالات ممكنة،  الأ وح دعوة لعراك 

ا. كظم  :  نتجنب استفزازه لئلا ينفجر غاض عد ح ة، قال   صع ظه    غ

كن عجوزا خرفالو  -   لأدبته  نلم 
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م لعائلة بهجت، ومطّ       ارها، وكشفعجو صديق قد ث من أ  لع ع ال

بتعرض      أخ  الواضح.  اث لامتعاض بهجت  ا عض منها، من دون  ال

أعضاء  ة. وجدوها وقد ألصقت فمها  بهجت لاعتداء ج من خادمة أو م

ة فطردوها. فشل ل   بهجت  الطفل الرضيع التناسل ة التعدين   دراسته 

  ، السوفي مواطنو الاتحاد  ع  مقصور  فيها  ث هالقبول  اس نهم  ل من  ،  نوه 

بوساط  رما  تائب   ةالقاعدة،  ال مع  فرانكو  قوات  قاتل  الذي  الرفيق  خاله 

دراسته   مال  لإ ا  ل إن إ  وانتقل  ة،  قص ة  ف عد  كها  ل اضطر  ة.  الشيوع

و   عائلة،  ل  م غرفة  واستأجر  ة،  المراهقة الثان العائلة  ابنة  ع    تعرف 

لة ساصطبح بها، وشاهدها     ، و الجم ها  نومه  ملا س ا، وأ من مرة لا 

تلصّ  ولعله  ة،  الداخل سها  ملا عليها  سوى  الحمامص  فطوره    وتناول   ،

قصص   ت معها، وأمتعها  أجرة الب فة  المشمول  لاده ومشاهداته  ط من 

.  غفلة من والدتها قضت ساعات ه الفتاة المراهقة  تولهت  سفراته، ح 

ن أح غرفته،   اب الأب قل إن   د واستغل غ س معها. لم  مارس الج ام ل الأ

ل.    انت عذراء من ق
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ل الوطر منها، فانتقمت        عد ن ة لم تنل رضاها، أو أنه أهملها  دو أن التج ي

السخ  ، وتناقلت ا   ةمنه  قاتها من عضوه الذكري الصغ قات أمام صد لصد

طة   ال للاتصال  سارعا  ن.  الأب مسامع  إ  وصل  ح  الابنة  ث  حد

اضطر  أو  أنكر  إن  أعرف  ولا  العائلة،  مع  والمواجهة  للتحقيق  فاستدعوه 

فعلتهل اف  موهلاع حا ة،  .  قا اغتصاب  عقاب و  بتهمة  الزمن  ذلك   

س مته الح سف   ج لاد   هدخول  حظر و   وال ن القا  ال ه ، ل م عل الح ت  ا

ل،    . سف ال د من التفاص ت لو لدى عجو الم م المخفّ   عنتمن ف،  الح

سف لإ  وصفو  د أنهم أرسلوه مخفورا إ المطار، ورسغ . جراءات ال ه لا  د   ا 

الأ  لتان  ن  ذلك  صفاد، وحاولت تصور  مك س ب المساف مشاعره وهو 

، ح أوصلوه داخل ا    لطائرة. الوضع المه

ة      الإنجل للمراهقة  غوايته  عن  عجو  ة  لروا صمت  بهجت  استمع 

ض أو   ع لادهم. لم  مته وطرده من  عد انتهاء  صّ ومحا لها.  عض تفاص وب 

سم:  عجو التفت إ وهو   يب

مبونة".  -  انت "
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وذلّ  مة  المحا حة  دراسته وفض قطع  من  ه  عل وما جرت  فعلته  الطرد   برر 

مبونة" " لأنها  واحدة،  ل لمة  اللوم  وضع  حسنها .  أغرته  ف  عليها،    ه 

ابها  لها،  وش فاستجاب  س؟  ،  قد أنا  وهل  يردد:  حاله  أشبهه  ولسان  ما 

لرموا   أحد  العرب، ولو سائلهم  ساء  شوارع وأسواق مدن  ال المتحرش 

 ّ شمات الغ رّ  ،اتالتهمة ع غ المح السوء. ا أنفسهم الأ ؤ و   مارة 

س        ل، ل اره، ال لم يبح بها لأحد من ق سكت بهجت ع فضح عجو لأ

ا للرجل العجوز،   ً ولا توق ط استخدمه  الدفاع  خج ولبهجت لسان سل

ارا أدسم   ما كشف العجوز أ والهجوم، لعله خ من ردة فعله، فلو احتج ل

  وأشد خدشا لسمعته. 

ا. أصل عائل من  -  جورج

  . ا، ور جقاطعات من  ماستعمر العثمانيون  حل بهجت الجور محل العر ج

شط يومها   وهم من الت ال عض منهم، أو لعلهم اش دوا ال وكعادتهم استع

شنّ  اطورة    الإم أرا  عهم   لب والأطفال  ساء  ال واختطاف  .  الغارات 

ما تقتلع الشجرة ــهم العثمانيون عن وطنهم،  ّ من جذورها، وأسكنوهم    غ

لهم.   سبوا  وان انه،  س فاختلطوا  فوجده الشمال،  أصله،  عن  بهجت  ش  ن
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فتخر    ا مغاير  سب أحد لقوم إلا ل طمسها، ولا ين خفيها أو  نه لم  انه، ل لج

 . م نفسه عن الغ   بهم و

ام، بوساطة أقاره      استجمع شجاعته وسافر.  . استلم عجو الأمان من الح

صف ــهجت من المغفور لهم   . وه  المطار، وأعادوا له جواز سفرهعلم  عجو و

ة وجواز سفر.  ، وسأدخل الق من دون ه   أما أنا فلا غفران 

د لسكن طلاب   ع الجهة الأخرى      ل مب الرجال الجد لس مقا من شارع 

و    ، مب سك ا  العل الصفوف  الثالث سكنت  الجامعة   أو  الرابع  الدور 

انت    . ق أصل  فيها   الشَقّةعائلة، من  ال سكنت  للغرفة  تماما  لة  مقا

امل.  فة   برداء النوم   اعتادت ابنة الق الجلوس  لعام  ع أرجوحة  

ك معه  الأرد   ص عليها طلاب الجامعة. أغرم بها جارنا ليتلصّ   تها،شقّ  ش  ،

فة،   تظر خروجها ليتال عجنا    ةط قيثار أي ا. لا يتقن العزف ف ألحان  وكرس

فة  شاز، اب ال ة من غرامهتدفعنا لإغلاق  س  ، والسخ ا .  ذلك اليوم  ال

الق  ال  استق غرفة  و   اجتمع   جلال الدكتور  و   آخرونبهجت  صادق 

أن قرار الطرد صدر   العظم المطرود حديثا من الجامعة،   من شارل وأشيع 

أنمالك،   التن استاء جدا من كتاب العظم    و مالك الذي أقنع استاذا مسلما 
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د الله النف   ما اد ال ع  ، أنه وآخرون قادوا حملة  نقد الفكر الدي

ومظاهرات أدت إ قرار الطرد، ولا أتذكر مظاهرات مناوئة للعظم، والمؤكد  

سل وشجبوا طرده    اعتصموا أن طلاب الجامعة   قة ما  ط ل بهجت الطالب . 

ل  ال وشقّ   الجامعة  اد   الأ للوسط  ة  الأرمن عن ة  ا  مع الق  ة 

 . ل سن اره لقرار الجامعة، ال رفضت قبوله ق ن    اس

دأ موظفا عند         ، عرفته  ال ً لة وضحاها أصبح بهجت مناض ما ب ل

إ  تحول  ثم  ة،  المخدرات  الرأسمال عدها  ومن  ة،  ق ال الهرطقات   

لها من راب قطار السّ  ان من ق ة، و وميون ال  وال ح لام الدموي والملوح 

ة.  السحل ً  مع المنظمات الفلسطي مبونات"، ومن ثم مناض ـ"ال     ومولعا 

ات    عي الس أوائل  موجتان    لبنان  إ  ةتان  جاءت  فلسطي ة   ،   كب

ة ة  وعراق والشيوعيون    ،صغ الفدا  العمل  لمواصلة  يون  الفلسطي

ع بهجت عنه فكر   ام، ف طش الح ا من  ون العراقيون ه سار ومظاهر  وال

ة وتحول إ مناضل   . الهب

اف دو      نقة ثم انطلاقها كفراشة،  دلا نتعجب من اعت لأنها أطوار  من ة  

إ مناضل فمفاجأة غ  أما تحول بهجت  الرغم من غرابتها،  عة، ع  الطب
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شطاء الآخر تار التكتّ اخمتوقعة،   نما جاهر ال انا، و م عليها ب اهوا أح ن بها، وت

سبوا بها   ات الجامعةوا ة ب فت ة طاغ ساء   شعب ة ال ل ، لا تضاهيها سوى و

اق، إلا بهجت، وأخفاها ح  مهارة الرقص لأحد الم  ارة س  أو امتلاك س

 ، اف عنده. مع أ   ع اهن الاع ل المتاح ل د   كنت ال

  د خالد ع ذلك: هش   

عمل معنا.  -  ان 

ة.   ة، وعمل مع المنظمات الفلسطي ، منا للقض جاءت  خالد لبنا تقد

ئا من  ةتلك الشهاد   . الظنونمتأخرة جدا، وما محت ش

ذلك، ولو ر  جلو شارك به    ة لشاهدته أو سمعت  ت  المظاهرات الطلاب

ما فعلت   ة،  ك ة  ،أنا ذات مرةحجرا ع السفارة الأم   وما   لتذكرنا ذلك س

ل  سمعته من اع آل الجم ادي من أت ا: يومها  كتائ ق ج   مس

اب - ا ش   لا 

ت   س لماتهو ات مب السكن الداخ  ا  ا آخر نافسته  انتخا ن كتائ ، ل

ة  كشف عن الوجه الحق لمنظمتهم  فت    . الفاش اج  كنا واقف عند س

المسّ  ه  لعا ت  وتفاد  ، ع صق  ف دورن،  م  أع  هو  السكن،  موم،   
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شق  ذلك  سمع  السّ   ،وعندما  ق  الط ع  وقتها  ان  ده  ترصّ   ،ويّ و

أننا   ا  مدع لجماعته  تائ  ال اشت  لمجرد  المصعد وصفعه.  ه  عل اعتدينا 

قظت   ا. اس ة  ةحمّ الكونه لبنان حث عنا، و بع عل  الوطن   ذاع د، فجاء لي

الطلاب  الخ  نفر ، فاب  مقدمتهم فلسطي   س ان  نا، و التقدميون لحماي

ع  هدّد  ع  سحب  فا ه،  ارات ال مهاراته   جهله باستعمال  معتذرا  د 

ل المواجهة مع ال أنه اتبتفاص ، وأخ  ي   . قو مثلنا ئ

ب  ل ساممق الأنبهجت    دخل       ة وجه غ ات   صح ،   إحدى الأمس

وت، أو أي  حل مساء، ح  ب ، فما أن  كنت ع وشك المغادرة إ شق

ب    الغ جلس   . نف ة   ي  ح  زرته،  ان  ه م والتصق  ة  زاو

عمل مع  بهجت. شاهد فدعا للانضمام لهما. عرّ  ب، تو  ف ع الغ

ح  ة  تج أنوي  سفورد. كنت  أ جامعة  ــــج  خ ة.  الع والتقدم   الجبهة 

سفورد ستصعد  إ القمة وتجنب  . شهادة من أ عد الماجست للجامعة 

لدي ام   ور ح
ُ
. ق عد سنة أو أ ، أو هكذا خدعت نف سفورد  لت  أ

جدوا م نهم لم  حث الدكتوراه ل اف ع  ل الإ ق شارنحول دور    ن   المس

لدي. سألت طاني   ل ه  ال سفورد،  ة ال تعن ال ج منها  أ و الصورة  خ
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سفورد   أ لخ  ة  ق الحق أو  لة  ات  تتصور  المتخ ،  ووقورة  رزنةشخص

ة  ، المناضل  الجبهة الع ، إلا ذلك التو ت برودة أعصاب الإنجل س ا

ت من السؤال ح اشتعل  لدي، فما أن انته ام  عة لح الغضب.   وجههالتا

اتجا  مدّ    بوج ح شممت رائحة فمه:  فحّ و  ،رأسه 

ه ف - ج ان . من  أنا لا  اخ  دون مسد

لماته واضحة ومفهومة لا مثل ذلك الطالب التو الذي عرّ  ه انت  ف عل

ل  ال عن  سألته  لامه.  من  واحدة  مفردة  أفهم  فلم  منها  قاسم  ج  تخ ال  ة 

هذا؟ مناضل  أي  مسدسه،  دي  بتهد به  فأجاب  وصمت.  جتململ  لو  ت 

ج ه عن نف سوى منفضة   التو  أخ س  من سلاح أدافع  مسدسه فل

لةز السجائر ال ة الثق لتو   ،جاج ة واحدة ع رأس التو المعتوه   تخ

ة.    لافقاده الو أو ح قتله. قمت وتركتهما من دون تح

      ، ادعاءه التخ أراب سلوك التو ا  اذ ان  ه، فلو  ت  تفس من   جواح

سفورد لأ  ئذان لاستعمال أ ع أو الاس ة أخرى، أو ح تغي الموض كذ مل 

ن أي   ار أخرى عنه، ل ش أ خوف من ن نه لجأ لمسدسه، ل اه، ل دورة الم

ار حرص ع كتمانها؟  اره هو الجاسوس. شأأ ة ع أ   د الناس خش
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العدا      التو  مع  المواجهة  تلك  عد  غداد  بهجت   ت  التق عندما 

ما وقعت منه اعتذار ت ارته، مررنا  دعو لجولة  س ت  نه ا ب تب  ك، ل ق

 َ كردي  المكتب  مدير  ة.  كرد الطراز لمنظمة  ع  مفتولة  شوارب  دين 

دي. تجاهل وخاطب كردي آخر دخل المكتب: الإن ي التقل   ل

لدا مجاورا. ز هذا بهجت الذي    -  ار 

د شهد ع   التأ نه  ا، ل لامه حرف لد مجاور  ز لا أتذكر  ، اختار ارة بهجت ل

ده و قالها و  عدم ذكر اسمه.  صنع معجزة أو أنجز مهمة لا  أن بهجت هو يهز 

ندي المحت ك ال ردي  ال ل الذي اختلس أموال  اجرؤ أحد عليها. ذكر 

ة.  الة السفر اللبنان لّ   و ارته    "مجاور"  لد   استعرضت  ذه  سمح ب لا 

ا  .  إلا  ان الصهيو   فلم أجد سوى ال

بهجت    جاء  المعتاد  والمق  وت  ب إ  العودة  أحدهم   عد  ن،  آخ  مع 

ب خلاف جماعته مع الحمعروف  كردي  صح  س فته    كومة ، أغلقوا صح

مة  هم صلاتو  قد .  الصهاينة  ت ح الغة  حفاوة  بهجت  عامله  بهجت  ، 

الصهاينة  المناضل صلاته  ة كردي معروف  صح ي  تناقض     مع الفلسطي
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فهمه،   وقظصعب  تتخمّ   و تفضل طمسها، ح  روائحها ر وت ظنونا  عث 

 . ً   المزمة للأنوف والنفوس، ولم أنتظر ط

دور صغ        ه المشاهد والمشارك  ل سام، كنت ف عودة إ مق الأن

ة بهجت م المدخل.  س ة ع تقاطع  طاولة ملاصقة للنافذة المطل   ع 

لس وجان دارك لها مطعم ع شار  م لبيع الفلافل، و   ، مقا من خلالها  الزع

ان م ال  قرون  عدّ   كب المطعم. عند مخ  المرصوفة ع صحن  حار الفلفل  ج 

الطاولة حول  و   جلس  ب  ال اسل  و ت   ،آخرونبهجت  سح تردد  عد  و

ا وانضمّ  لهم كرس أعرف صلة ت  ة، ولا  الشعب الجبهة  ادي   ب ق ال  .

ث اغتاله الصهاينة س ح ار ب إ  ه.  اليوم التا سافر ال . لم بهجت 

ث من  أفطن إ احتمال وجود   عد ح وال اط محتمل ب الحدث إلا  ارت

  . الظنون

دوج  أمام    دوجه  مب  قاعة  أو  من  ا  أ  تصادف  ول  هارب  شيو  ف،  س

امنا الجائ ه الحر ن ح ف لق حرارة، وقاد إ المقعد    . ، وأبو س صافح 

لل ل  .  المقا أنه  مب ا،  قال   ع الوقت  ان   . لملاقا ه  جاء  ش ان  والم

ا  و   خال، العل م  القد المب  أدوار  من  كسمع  د ل  ضوضاء  هل
ّ
وت  . أرجل 
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أخرى محافظة ع حضور مادة مجتمعات يتهافت طلاب من دول الخليج و 

ات من دون دفع  فقد تكون  تعلم الرقص،   دة لمراقصة فت  ثمنفرصتهم الوح

تونة العفِ  ستات ملا ال ا  نة، وستكون من أعز لأرت ة، رقص  ذك تهم الجامع

ترفع   المادة  ة   عال الجامعة ودرجة  ات  اختلط    معدلاتهم. مجا مع طال

جوار قاعة الرقص ينعقد درس تذوق   ة، ف ك لاس ك مع موس  صوت الد

  ، نهم  و الموس ل الموس  روائع  عن  ئا  ش يتذكروا  لن  المسجل  أغلب 

الدر  فرحون  ه جس ة ش   . المضمونةات العال

ً للصهاينة.  -  نحقق  كون بهجت عم

ــــح أ  ، ل أ  لا يتحمل ت ق ف المزاح، وقاله بثقة و قه  رجأس ت تصد

انة الأسود    ب ح ي ض، وح الخائن بريء مخط الخ اءة الأب ط ال ن خ

وظل   اره،  أخ وانقطعت  ف  س أبو  غاب  إدانته.  ت  ت بهجت ح  اتهام 

عد ثبوت التهالعمالة معلقا،  ه. موأثار اختفاء بهجت احتمال تصفيته    ة عل

عملاء مرّ      أشعلها  ال  ة  الأهل الحرب  ان  بن لبنان  ق  اح سنوات،  ت 

ارته ثلاث عاما.   ة إ مسقط رأ  دعد عو الصهاينة، وانقطعت عن ز ة غب

الزواج  روم  ة، و ع الش جارته  يرزق ومغرم  ا  ان ح بهجت،  اتصل  س  التع
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من  ها  من زوج ممانعة  الرغم  سفر  جواز  بوقاحة  م  وطلب  عائلتها، 

ة.   بته  ل الصورة اللالسعود صورة حب دلها  س سافرا إ و ملصقة عليها و

فة" وجا "خط فّ   عد   ، فرفضت. الخارج و اتصل مرة أخرى ل     أسابيع 

ة اس    ،خ زواجه. رضخ لطلب أهل الحب وذهب معهم إ مقام الإمام الع

عة اعتقاد إ   شهر ل  بن أ طالب   بن ع  قسم ع ذلك، وعند الش سلامه و

ا  القسم  اس  لأن  الع ح  متلِ اطل  أو  لهجته مهلك.  ف  من  ت  شف اس

  . روستهطقوس ال فرضها أهل عال انةاسته

ارهانقطعت       تها مرغما     أخ ــع العجاف ال قض ع أثناء السنوات الأر

اره أخ أسمع  ولم   ، رأ ة مسقط  ا د فة  قذ مقتله  خ  قرأت  الصدفة   .

ة. سمع  ك عا لف  الأم  الاحتلال وصول قواتبأم ارته م ة  ركب س تغط

ً من غ تعاقد مع   . عمل وقتها مراس ة الخ ارتاب طاقم    . الصحافة الفرس

دفن فة.  قذ فعاجلوه  عة  الم ارته  س ة  ا ح  وهالد لتجنب د  له  م قة 

ة المق إ  دفنونه  مخاطر نقل جثمانه  انوا س إن  نف  مع  ساءلت  ، و

ة ح مس أم  ة  إسلام ة  إ   ،مق ضطرون  لئلا  قة  الحد دفنوه   لعلهم  أو 

ار صعبهة جموا    . اخت
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ت        لة استح سلمة وعم  زمن انحسار الأقنعة عن دول وحكومات مس

أ  صوت  صدى  ولاحق  بهجت،  المختل  ذكرى  ف  كة   طس د ضوضاء 

ته  ة محذرا من عمالة بهجت للصهاينة، وتذكرت س ك لاس ة وموس  ق

الجزء   ذلك  النصّ أو  ة  الرأسمال لدى  موظفا  دأها  منها،  ان  للع ةالظاهر   ،ا

ه    ختتمها وا  ش والوحدة  الزائفة  ة  ا الاش لد  أه   ف  لم مؤسسا 

ا عند زائره المجهول المُ  ة المعدومة، وتوقفت مل لة والح د ع  دّ المستح

سا الفخم والفتات المراهقت   ل فندق فين مبونات "لبنان ن اللت نذر   "ال

نفسه ع  ف  المع وهو  له،  ارتهما  غشاء  ال  بهجت  مبونات بولعه 

ات ل هن  الإن س طمعا  وغ ل لرئ صدر إلا من مرؤوس ذل ، وهو تنازل لا 

صدّ  فلو  أ برضاه،  اتهام  ال  قت  هو  الغامض  الزائر  أن  د  فلا ف    ل شغِ مُ س

ل الجاسوس بهجت. وجدّ  العم م  مة  والمتح م المح دت اندها من ح

اغتصاب  بتهمة  لسنوات  السجن  ً من  د لاد  ال الطرد من  ه  عل ة  طان ال

أو  النفوذ من ساسة  أصحاب  توسط  يتحقق من دون  ومثل ذلك لا   ، قا

العمالة،    رؤساء ة  ة مس دا أو لعلها  انة.   سف و   إفراج مخابرات،  ل خ   مقا

واحدو  لة  ل لقضاءه  بريء  تفس  موقوفا   ةلا  عد       فقط  ش  حب مخفر 
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ة مظاهرته ــــع المناش  شارع الحمراء  الصاخ تب الثا  كزمن المو  ،وتوز

ه  ير قد    الذي ف  مخفر   المتهم من نافذة  ف عه ع الرص ل م ومن   ،ل

ج لي   ل صفعات مثل ذلك الطالب السعودي الذي تخ تظاهر  ض و ع

لدهعضو فعال  جإ سف و  س بهجت وحده مثال ع  هاز مخابرات  ، فل

سار قطار السّ  ة انتماءً من  ال السحل الأحمر انقلاب الشخص لام حامل ح

ة والرأسمال العمالة  أصفر  الثمينة  إ  لان  المون الفارهة وأقلام  ارات    . والس

عملا  والاثنان   ، المس ببهجت  رحبوا  نهم  ل بهم  س الش  ق  قتلوا 

ت عضجمعهم   وال  ، اللبنا ش  الحش مع    ارة  الحدود  ع  من محصولهم 

ّ   ة فلسط المحتل عد النكسةلته ل و ة إ م ما ق ،  ه المخابرات الصهيون

صدّ  ل لا  وما لم  ر نقله بهجت إ طلاب الجامعة مع حبوب الهلوسة، والعم

دبر   و المعلومات  خرّ   تالمؤامرا جمع  ضا،  ل  أ والنفوس  العقول  وما   ب 

عمل    ه انقلا   أعجب من ان  و لبنان،  الفدائي   أفواج  إ  لينضم  عة 

شهادة خالد والتو    يء  معهم  ا ع سؤا ال مسدسه جوا الذي هدد 

ل  د  عن اسم ال سفورد فتأ ج منها  جامعة أ أنه لا فدا ولا   ة ال تخ

سفورد   القرب من    الظنونتتعزز  سوى اسمها، و عرف من أ وأنا أراه جالسا 
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ل   اله من ق ل اغت و ساعات فقط ق ل سام الب ب  مق الأن اسل ال

ارس ة   حه المخابرات الصهيون ردي المفتول وتلم ، ولا أ شار ال

 ّ ان الصهيو ل كن غ ال لد "المجاور"، فلو لم  ارة بهجت لل اسمه،  ل ح 

و  السابق  دة  الج ر  تح س  رئ ردي  لل ه  اصطحا صلاته  المعروف ثم 

  . الصهاينة

من       ع  حاقدا،  الشك  كونه  خامر  أألا  د  الجورجي  ستع جداده 

ا  ه فانك قل قت عي اللذين تزوجا شق وأسكنهم  شمال العراق، وع الش

النادلة    ة  والألمان الحمراء   حانةوالديهم،  الدراجة منطقة  ب  را وح   ،

قتله نفسه  فشاورته  أزعجه  الذي  ة  بهم النار أسمع  لم  هم  غ ورما  لّ ،   . 

تغون فيها تنفّ العمالة  أحقادهم   ر  ّ الخونة والعملاء حاقدون، تحفز وت سا ، و

سة، لهذه الأ  مت ع بهجتلمشاعرهم الخس اب ح انة و   س العمالة  الخ

  . اينةللصه
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